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1 ۲ کے ات 9 
سے مرا یم سا . 3 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ وِنَعودُ بالله من شرور 
آنفینا ومن سَیثاتِ أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا 
هادي له وأشهدٌ أن لا له الا الله وحدّه لا شريكٌ له. وأشهے أن 
محمدا عبده ورسوله صلی اللہ عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 

آما بعد : 

فهذا هو الکتاب التاسع من کتاب «الجامع في كتب الإیمان٢ء‏ وهو 
کتاب «مسائل الایمان» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسین بن الفراء 
الحنیلی المتوفی سنة (0۸ه). 

وقد تكلم فيه عن أهم مسائل الایمان وذکر تحت کل مسألة 
ما روي عن الامام أحمد يا من أقوال وروايات مع الجمع 
والتوجیه . 

وقد امتاز هذا الکتاب بعدة آمور : 

- نقله من کتب مفقودة» ککتاب «الایمان» للامام أحمد يفف وقد 
اکثر النقل من وکذا کتاب الایمان» لابن شاهین. ومن کتاب ابن 
النقاش ‏ وجزء مفقود لغلام الخلال» وغیرها. 

- التبویب لما يورده من مسائل الایمان. 


- ذكر ميم فرق المرجئة من مرجئة الفقهاء» والکرامیة» 


:#۰ ,۰ .سس 


والجهمية والاشعرية» مع ذکر أقوالهم وحججهم والرد علیهم ردا 
مختصرا بعیذا عن الاطالة والتعقید. 

وقد فقد من هذا الکتاب آخره» وهو عبارة على ثلاث مسائل في 
الایمان من المسائل التي ذکرها المصنف فی مقمة کتاب وأجاب عنها 
وهي : 

هل يجوز لمن حصل منه الایمان أن یقول: (أنا مزمن حقّا). .؟ 

وهل یکون المزمن في وقت إيمانه مومنا على الحقيقة وأن کفر بعد 
ذلك ویثاب على الایمان والاعمال الصالحة الواقعة من المکلف فی حال 
الإیمان: وان لم یواف بالایمان ولم يختم به عمله أم لا؟ ۱ 

وهل هو مخلوق أم ۶٦‏ 

فهذه المسائل قد فقدت من الأصل الذي اعتمدت عليه. 

وأسأل الله أن ينفع بما بقي من هذا الكتاب أهل السنةء وأن يرد به 
ن فارقهم واتبع غير سبيلهم من المرجئة وغيرهم. 

وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


لا لا آلا 


کتاب :الا یمان للقاضى اہی تعلی 





فرح 2 الم ۹۹ 


٭ الاسع: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ؛ بن أحمد بن الفراء 
البغدادى . 


# الکنیة: آبو يعلى . 

٭ الشهرة: القاضي . 

٭ المولد: (۳۸۰ھ). 
2 مكانته العلمية: 

قال ابن كثير فی «البداية والنهاية» (۱۰۲/۱۲): شيخ الحنابلة 
وممهد مذهبهم في الفروع . 

وقالالذهبي في «السیر» (۹۰/۱۸): أفتى ودرس وتخرج به 
الأصحاب» وانتهت إليه الإمامة في الفقهء وكان عالم العراق في زمانه . اه. 
0 شیوخ : 

آبرز شیوخه هو الحسن بن حامد بن علي البغدادي المتوفی سنة: 
(۰۳ه). وهو شيخ الحنابلة في وقته» وقد لازمه ما یقرب عشر سنوات. 
0 تلامیدہ : 

١‏ - الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت 

- أبو الوفا علي بن عقيل البغدادي. 


الجاع في کتب (لإيمان والرو على (لمرجئة 
د 


و آثاره العلمية: 
١‏ - إبطال التأويللات. 
۲ - الأحكام السلطانية. 
- الأمر بالمعروف والنهي عن النکر . 
٤‏ - الخلاف الكبير. 
4 - الروایتین والوجهین 
1 - شرح الخرقي. 
۷ - العدة في أصول الفقه . 
۸ - مختصر المعتمد. 
٩‏ د مسائل الایمان. 


وغیرها کثیر . 
0 معتقده : 


تأثر القاضی آبو يعلى بالمتکلمین من الکلابيت والاشاعرت 
وغیرهم» وألف على طريقتهم كتابه «مختصر المعتمد في أصول الدين». 

وأما کتابه «إبطال التأویلات» فقد سار فيه على طريقة أهل الحدیث 
في الاستدلال بالأحاديث والآثار التی یورده باسناده. وأما الصقات فقد 
سلك فیها مذهب أهل التفویض الذي يقول عنه ابن تيمية کلف : إنه من 
شر مذاهب أهل البدع والالحاد. وهو مذهب قائم على إثبات مجرد 
اللفظ دون حقيقة الصفة ولا معناها كما بيّنت ذلك في کتابی «الاحتجاج 
الاثار السلفية على اثبات الصفات الالهیة؟ . 

قال ابن تيمية كاه في «درء التعارض» (۳۶/۷ - ۳۵) وهو يتكلم 
عمن تأثر بأئمة الثفاة من الجهمية والمعتزلة: (نوع ثالث: سمعوا 


کتاب :۱ لایمان. للقاضي آبي يعلى 





الأحاديث والآثار» وععّموا مذهب السلف؛ وشارکوا المتکلمین الجهمية 
في بعض أصولهم الباقية» ولم يكن لهم من الخبرة بالقران والحدیث 
والاثار ما لأئمة السَّنَّةَ والحدیت لا من جهة المعرفة والتمییز نين 
صحیحها وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لمعانيهاء وقد ظلّوا صحّة بعض 
الأصول العقلية للتْفاة الجهمية ورأوا ما بینها من التعارض. وهذا 
حال. . . القاضی آبي يعلى» وابن عقيل وأمثالهم. ۱ 
ولهذا کان من هوّلاء. . تارة یفو‌ضون معأنیها ویقولون : تجري على 
ظواهرها كما فعل القاضي آبو يعلى وأمثاله في ذلك. .).اه. 
۱ الوفاة: (0۸٤ه).‏ 


0 التراجم : 
انظر ترجمته في: 
/٢(‏ ۶ و«المنهج إلا حمد» 
9 وصف المخطو ط : 
لم آقف لهذا الکتاب إلا على نسخة واحدةه وهي من المكتبة 
الظاهريت وقد حصلت عليها من مكتبة الشیخ حماد الأنصار كل . ۱ 
وفی أول لوحة فیها: الجزء الأول من (کتاب الایمان) تصنیف 
الشیخ الجلیل أ أبى يعلى محمد بن الحسین بن محمد الفراء البخدادي. 
عدد أوراقها = (۳۶) لوحة. في كل سطر: ما يقارب (۱۹) سطرا . 
وهي نسخة مقروءة جيدة. . وقد فقد منها آخرها. 
وقد حقق الكتاب د. سعود الخلف كرسالة علمية» وقد أفدت منه 


: «طبقات الحنابلة» (۰)۳۹۱/۲ وفتاریخ بغداد» 
(۱۲۸/۲ 2 ۰۱۶۲ واالسیر؟ ۸۹/۱۸ 


وصف المخطوط 
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قفد °< Hf‏ 
ل ۱ 1 


الجاع ني كتب الإيمان رالرو على ڑلمرجئة 


اج و 
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بے ریا ہے ٤‏ ۳ 


الحمد لله وبه نستعين» وصلواته على نبيّه محمد واله وسلم وشرف 
و کرم. ۱ 

سألتموني - أحسن الله توفیقکم - عن مذهب آبي عبد الله آحمد بن 
محمد بن حتبل رحمة الله عليه في : 

۱ - حقيقة الایمان ما هو؟ 

۲ - وهل ورد الشرع بنقله وقلبه عما کان عليه في اللغة؟ 

۳ - وهل الفاسق الملي یسمی مؤمنًا؟ 

5 - وهل يجوز عليه الزيادة والتقصان أم لا؟ 

٥‏ - وهل يتساوى إيمان جميع المُكلّفِين؟ 

5 وهل الإيمان والإسلام اسم لمعنی واحد أو لمعنيين؟ 

۷ - وهل يجوز لمن حصل منه الإيمان أن يقول: (أنا مؤمن حمّاء 
ومؤمن عند الله» وعند نفسه) أم لا؟ أو يقول: (أنا مؤمن إن شاء الله؟). 

۸ - وهل يكون المؤمن في وقت إيمانه مومنا على الحقيقة وان كفر 
بعد ذلك ویثاب على الإيمان والأعمال الصالحة الواقعة من المكلف في 
حال الإيمانء وان لم يواف بالإيمان ولم يختم به عمله أم لا؟ 
4 - وهل هو مخلوق أم لا؟ 
والكلام على كل فصل من ذلك» والله الموفق. 


کتاب ال یمان للقاضي آيي يعلى 


a: 





آما الفصل. الأول 


للا فهو أن حقيقة الایمان في اللغة وأصل الوضع: 

تصديق القلب المتضمن للعلم بالمصدق به. 

وقد ذكر آبو عبد الله ابن بطة في كتاب «الابانة الصّغير؛» فقال: 
الإيمان اسم ومعناه: التصدیق؛ قال تعالی: وا أت یمین لَنا ولو 
کنا سی [یوسف: ۰۲۱۷ يريد بِمصدّق لا . 


ہے سے 


و آما حده في الشرع : فهو جمیع الطاعات الباطنه والظاهرة) 
[۲/ ب] ادا أعمال القلب؛ وهو تصدیق القلب والظاهرة هي آفعال 
البدن الواجبات والمندویات(۳) 


وقد نص أحمد على هذا في مواضع: 
نقال في رواية آبي الحارث : : الم أن : تقول : الایمان قول وعمل 


. «الزبائة الصغری؟ (4 4 ؟/ بتحقيقي)‎ )١( 
وقد قال ابن بطة #5 قبل ذلك في الإيمان: (.. الإيمان باش 6ڈ ومعناہ:‎ 
التَصديقٌ ہما قال وأمر ہہ وافترضه ه ونهی عنه » من کل ما جاءت به الرزسل من‎ 
عنده» ونزلت فيه الکتب. والتصديى بذلك : قول باللسان: وتصدیق بالجنابن» وعمل‎ 
با لار کان) . اھہ.‎ 
فليس الإيمان عند أهل السّنَّةَ مُجرّد التصديق كما هو عند أهل البدع من المرجئة‎ 
بجميع فرقهمء كما قال ابن القيم تل في «الصلا:» (ص ۷۱): الإيمان لیس مجرد‎ 
التصدیق كما تقدم بيانه» وإنما هو التصدیق المستلزم للطاعة والانقياد .اه.‎ 
وقد تكلمت عن هذه المسألة في المقدمة (ص۸) فانظره إن أردت زيادة بيان.‎ 

)٢(‏ في الأصل: (في المندوبات). 


الجاع فى کتب اليماب رٹٹرو على (لمرجنة 

ساسح سس 

وكذلك قال فى روایه محمد بن موسی: الایمان فول وعمل؛ يزيد 
وینقصء إذا عملت الحسن زاد» وإذا ضیّعت نقص : والإيمان لا يكون 
إلا بعمل . 

وكذلك قال في رواية المروذي: قال تعالى: ین تابا وَأْصَامُوا 
الصتلزة ودائوا التگوه وک في اَن [التربة: ۱ 

وقال سبحانه : «وآقیوا أ ألصَلَوةٌ واوا لکد که [البترة: .]٤٤‏ 

وهذا من الایمان. فالایمان قول وعمل. والزيادة فی العمل» 
والتقصان في الزناء إذا زنا وسرق. 

وکذلك قال في کتابه إلى أبي عبد الرحیم محمد بن أحمد بن 
الجراح الجوزجاني رواية آبي بكر المروذي» ومحمد بن حاتم 
المروزي: من زعم أن الایمان الاقرار» فما يقول في المعرفة؟ هل 
یحتاج إلى المعرفة مع الاقرار؟ وهل یحتاج أن یکون مُصدَقا ہما عرف؟ 
فان زعم أنه یحتاج إلى المعرفة مع الاقرار فقد زعم أنه من شیئین. 
وان زعم أنه یحتاج أن یکون مقرّا مصدقا بما عرف فهو من ثلائة 
آشبای فان جحد. وقال: لا یحتاج إلى المعرفة والتصدیق. فقد قال 
عظیما ولا أحسب أحذا يدفع المعرفة والتصدیق. كذلك العمل مع 
هذه الاشیاء. وقد سأل وفد [عبد] القيس رسول الله عن الإيمان» 
فقال: «شهادة أن لا إله إلا ال وأن محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاق 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وأن تعطوا الخمس من المغنم» [1/۳] 
فجعل ذلك كله من الإيمان. 

وقال النبي پا : «الحیاء من الایمان؟ . 

وقال: «أكمل المؤمنين ایمانا آحسنهم خلقّا». 

وقال: «البذاذة من الایمان». 


كتاب ٭ال٭ا یمان تلقاضي آبي يعلى 6۹ہ ۷ 5 

وقال: «الایمان بضع وسبعون بابّا فأدناه إماطة الأذى عن الطريق. 
وأرفعھا قول : لا إله إلا الله . مع آشیاء كثيرة. 

وذکر الکلام طول . 

وهذا ظاهر من کلام حمد . 

وأن الایمان الشرعي: جمیم الطاعات الباطنة والظاهرت الواجبة 
والمندوبة» وهذا قول آکثر المعتزلة. 

وقال منهم آبو هاشم والجبائي: إن ذلك مختصٌ بالواجبات 
دون التطوع . 

وقال ابن فُتيبة فی «غريب القرآن»: من صفاته المومن. . 
إلى أن قال : 

وأما إيمان العبد بالل : فتصديقه به قولا» وعقدّاء وعملا. 

قال: وقد سكّى الله الصّلاة لیمانا فقال: رما كان آله یع 
یکم که [البقرة: 14]» يعني : صلاتکم إلى بيت المقدس. 

6 | وقالت الاشعریة: الایمان هو التصدیق في اللغة والشريعة 
جميعًاء وأن الافعال والأعمال من شرائع الایمان لا من نفس الریمان. 

وقال المرجتة والکرّامیة: الایمان هو التصدیق باللسان» 
وهو الاقرار بالشهادتین دون طمأنينة القلب» ويفيد هذا أن الافعال ليست 
من الإيمان ولا من شرائعه» وأنه إذا أتى بالشهادتين فهو كامل الإيمان 
وإن لم يأت بالأفعال. 

وقال الجهمية: الايمان هو المعرفة بالله فحسب. 
)١(‏ هذه الأحاديث كلها صحيحةء وقد تقدم تخريحها في كتاب «الإيمان» لأحمد. انظر : 


(؟" و۳۸ و۰۳۹ .)6٤ 25١‏ 
(۲) رواه الخلال فى الستةه (۱۰۸۶) بتحقیقی . 


الجاع ني قتب (لإيمان و(لرو على المرعئة 


ور :هه |6 
والدلالة على أن الطاعات إيمان : 


ع اد | كاه بي سر مك م اس ف معو ع مع ا قرو ہے حرسم 
قوله تعالى: نما الْمَؤُِْوَ الب إِذَا ذکر ال ولت فلوم وَإدا تلیت 
سے لاصخ وه ساك عم مداع یکھے ھی 31 ۶ اوا سے مر 
»باهر زادتہم ایمان وع ربهم یکو کی لیپا الدذہے تقیموت الصَلوه 


ہے ےمم 


ومِعا رَفتَهم فقو ایک هم الْمَوْمِيُونَ ما (الأنفال: ۲ - ]٤‏ 

بين أن جمیع ما تقدم مما به يصير المؤمن مؤمنًا . 

وقوله تمالی: هقد آفلح (۳ب) الْمُؤْميُونَ () ان هم في صلاتیم 

کک [المومنون] إلى آخر الایات. 

وقوله تعالی: رمَا كن الہ لْضیع یسک [اليقرة: 147]. 

وإنما عنی به الصلاة التي استقبلوا بها بيت المقدس . 

وقوله تعالى: «واآمزینون والمیتت بصم آزیاء بعض بآمرورت 
مرو ونون عن الشكر زمرت الکو واقوت الکو وبرت الہ 
تت سرت ہس" ا سے ر ابر جم اج سی تچ ٣ے‏ 
سوه أزلَيك سرهم الہ إن اللہ ریز حکیم 6> [التوبة: ۷۱] 

فدل على أن کل ذلك مما يصير المؤمن مژمنا. 

]٤[‏ فإن قیل: ذكر الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف من شرائع 
الایمان؛ یعنی: من أحكامه الواجب فعلها فیه لا أنها من نفس 
الایمان أو نحمل ذلك على أنه سماه إيمانا على طريق المجاز» أو 
نحمل ذلك على آنها من الإيمان یعنی : دالة عليه؛ لأنه يستدل بها على 


م 
ا 
تی 





قیل: آما قولك : (آنها من شرائعه)؛ فان آردت به أنها من واجباته 
فهو معنی قولنا: آنها من الایمان» وأن بوجودها یکمل إيمانهء وبعدمها 
ينقص › فیحصل الخلاف بيننا فی عبارة. 


يبين هلا : أن شرائع الشيء منه ) ولهذا يقال : شریعه محمد رت چک 


کتاب «ا!ایمان» تلقاضي آبي يعلى 
2 ِ 

وش۲شریعه هو سے » وذلك عبارة عن جمیع أوامره وتواهيه . 

وأما قولهم: (أنا نحمله على أنه دالٌ على الایمان) فلا یصح؛ لأن 
هذه الأفعال توجد من الكافر ولا تدل على إيمانه. 

وآما حمله على (المجاز)؛ [:/أ] فالأصل في كلام الله تعالى 
الحفقه. والمعجاز يحتاج إلى دليل ؛ ولأنه قال في بعضها : ار هم 
الموْمِٹونَ حا > [الأنفال: ٤]ء‏ وھذا تاکد بو صفه الایمان بذلك . 

ويدلٌ عليه أيضًا: ما روي بالأسانید الصحاح ما يدل على ذلك. 

فروى أحمد بإسناده فى «كتاب الایمان» عن النعمان بن مُرَّة أن 
رجلا ذكر عند النبى بل بحیای فقال: «إن الایمان ذو شعب. وان الحياء 
شعبة من الایمان»"". 

وروی أيضًا بإسناده عن ابن عباس روا قال: إن وفد عبد القيس 
لما قدموا على رسول اھ َة أمرهم بالإيمان بالله ق قال: «آندرون ما 
الايمان بالله؟»ء قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا له إلا الله؛ 
وأن محمڈًا رسول ا وإقام الصلاة وایتاء الزکات وصوم رمضان » وأن 
تعطوا الخمس من المغنم»"*. 

وروی أيضًا أن أبا ذر وه سأل رسول الله ية عن الإيمان» فقرأ 
عليه هذه الآية: نی آل أن ولوا روک [البقرة: ۱۷۷] حتی ختم 
رد 

وروی أيضا عسن أبى هريرة 207 قال: قال رسول الله : 

۱ ١ 1 

«الایمان تسم وتسعون شعبة أعظم ذلك قول: لا إله إلا الله وأدنى 


.)۳۲( «الایمان» لأحمد (۲4). (۲) دالایمان» لأحمد‎ )١( 
.)۳۵( «الايمان» لأحمد‎ )۳( 


(لجامع ني ثتب ڑلإیمان رالرو على ڑثمرجئة 





ذلك : كف الأذى عن طريق الناس والحياء شعبة من الایمان» "؟ . 

وروی ایشا باسناده عن أبى أمامة ند » أن رسول اللہ ا قال: 
«البذاذة من الایمان؛'''۔ 

وروی أيضًا باستاده عن الحسن» عن النيی 9 قال : (الحیاء من 
الایمان» والایمان فی الحنۃہ'''. 

وروی أيضًا باسناده عن آبي مالك الاشعری رنه أن [٤/ب]‏ 
رسول الله 292 كان یقول: االطهور شطر الایمان» ‏ وروک . اتنب 
الإيمان» . 

وروی أيضًا باسناده عن أبي هريره ند قال: قال رسول ارہ ا : 
اوالذي نفسي بيده لا تدخل([موا] الجنة حتی تؤمنواء ولا تؤمنوا حتی 
تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. آفشوا السلام 
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وروی أيضا باسناده عن [سهل بن ] معاد بن أنس الجهني. عن 
أبيه» أن رسول الله ية قال: امن أعطى لله ومنع لله وأحب لل 
وأبغض للهء وأنكح للہ؛ فقد استكمل إيمانه»" . 

وروی أيضًا باستاده عن أنس ره قال رسول اللہ 03-1 ارح إيمان 
لمن لا أمانة ہ؛'۶۷. 

ودکر آبو عبید فى کتاب الایمان" عن النبى کال قال : «الغيرة من 
الایمان» (وحسن العهد من الايمان». وقوله: «أكمل المؤمنين إيمانًا 
(۱) «الایمان* لأحمد .)۳٣(‏ (۲) الایمان» لأحمد (۳۹). 
(۳) «الایمان» لأحمد (۵۱). 


.)1٩( و2۳۱). (۵) الایمان» لأحمد‎ ۳۰ ۰۳۶٩( «الایمان» لأحمد‎ )٤( 
.)11۰( «الایمان» لأحمد (6۵۵). (۷) «الایمان» لأحمد‎ ٦ 


کتاب «الايمان؛ للقاضي آبي يعلى ۵221 
آحسنهم خلمًا». وقوله: «لا یمن الرجل الایمان كله حتی يدع الکذب 
في مزاحه والمراء وان كان صادفا». 

ومته لما سئل عن الوسوسة فقال : «ذاك صریح الایمان»". 

وروی أبو عبد الله ابن بطة في «الابانة الكبير» باسناده عن أبي 
هريرة ونه قال: قال رسول الله يه : «الایمان بضع وستون أو بضع 
وسبعون جرع! أفضلها شهادة أن لا إله إلا ای وأدناها: إماطة الأذى عن 
الطریق » والحياء شعبة من الإيمان»» وفی لفظ آخر: «الایمان بضع وسبعون 
بامػاء فأدناه: إماطة الأذى عن الطریقء وأرفعها: قول لا إله إلا ايه" . 

وكل هذه الأخبار يشهد لما ذكرنا بالصحة وأن الطاعات ایمان؛ 
لأنه أشار إلى جميع ما تقدم أنه إيمان. 

وأيضًا روى أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أبو بكر عبد الله [1/5] بن 
محمد [بن] زياد النيسابوري؛ قال: حدثنا على بن حربء قال: حدثنا 
عبد السلام''' بن صالح الخراساني قال: حدثني علي بن موسى 
الرضاء عن أبيه» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي بن الحسین؛ 
عن أبيه» عن علي بن أبي طالب كرم الله وجههء قال: قال رسول الله 255 : 
«الایمان بالله: يقين بالقلب. وإقرار باللسان. وعمل بالارکان"*. 

وهذا حديث نقله الأبناء عن الآباء. 

ورأيت في جزء عتيق» قال أحمد: لو قرئ هذا الإسناد على 
مجنون لبر . 


)١(‏ «الایمان» لأبي عبید (۲۸ و۳۰ و۳۳ و۳۶ و۳۷). 

(۲) رواه ابن بطة فی «الابانة الکیری» (۸۸۶/بنحقيقي). 

(۳) فی الاصل : (عبد الشکور) والصواب ما أثبته. 

() رواه اہن بطة في «الإبانة الکبری» (۱۱۵۸) قال الدارقطني: حديث موضوع. 
)٥(‏ لا يثبت هذا عن الامام أحمد ناه كما بیّته في تحقيقي «للرد على المبتدعة» (۲۳4). 


«۰.0.۰0. #51: 


ورأیت بخط أبي بكر عبد العزیز في «جزء مفردا باسناده عن 
جابر بن عبد الله ُء قال: قال رسول الله ب : «ثلائة من كن فيه فليس 
مني ولا آنا منه : بغض علي بن أبي طالب ونصب لأهل بیتی ء ومن قال : 
إن الایمان كلام" . 

ورواہ أيو حفص بن شاهين في اکتات الایمان! بإستاده بهذا 
اللفظ ۔ 

[ ۱۰ فان قيل: هذه الأخبار كلها تدل على أن الخصال المذکورة 
من شرائع الایمان لا أنها من نفس الایمان» أو على آنها دالة علیی أو 
نقول: سماها إيمانًا على طریق المجاز. أو نحمل ذلك على أنها من 
الایمان؛ یعنی: دالة علیه ؛ لانه یستدل بها على تصديقه . 

قیل: قد أجبنا عن هذا فیما تقدم. 

[ ۱۱ فان قیل: نحمل قوله : «الایمان بضع وسبعون خصلة» آراد 
به الاسلام» فعیّر عن الاسلام بالایمان» وأحدهما غير الآخر . 

ألا تری إلى قوله تعالی : َال الاب امنا كل لم نونوا وکنکن وا 
انمتا [الحجرات: ۱۶]. 

وفی حديث جبريل : ما الایمان؟ ما الاسلام؟ فتحمل الخبر على 
الإسلام الذي لم يحصل معه طمأنينة القلب. 


ویحتمل أن يكون قوله: «بضع [٥/ب]‏ وسبعون خصلة؛» یرجم إلى 


)١(‏ رواه الاجري فی "الشريعة» (١٥٥۱)ء‏ وفي اسناده: عباد بن يعقوب أبو أسيد 
الرواجنی كوفي . قال أبن عدي في (الکامل؛ (۵/ 404): معروف في امل الكوفةء 
وفیه غلو فيما فيه من التشیع» وروی أحاديث آنکرت عليه في فضائل آهل البيت وفي 
مثالب غیرهم . اه. 
وفي إسناده كذلك من لا یعرف . 


کتاب «الايمان, للقاضی آبي يعلى 
CN‏ 

التصدیق بمخبراته بالعلم به» وبصفاته الأزلية» وما يجوز عليه» والاقرار 
بنبوة رسوله والعلم به » وفد يبلغ ذلك بضع وسیعون خحصله . 

وعلی أن قوله: «آعلاها قول: لا له الا اله» ليس فيه قول باللسان 
فتحن » نحمله على الشهادة بالقلب والاعتراف بالقلب . 

قیل: أما حمله على الاسلام الذي لم بحصل معه طمأنينة القلپ لا 
يصح ؟ أن ذلك لیس بإسلام ؟ لان الإسلام أيه یحصل بعدم التصدیق . 

أما قوله: قات الراب مامتا كل کم زيوا وتكن مولا سلتا 
[الحجرات: ۱4] معناه: استسلمنا لتسلم أموالنا. وليس المراد به الإسلام. 

يدل على ذلك: أن هذه الآية نزلت في جهينة» ومزينة» وأسلم. 
وغقار» وأشجع. كانت منازلهم بين مكة والمدينة» فکانوا لذا مرت بهم 
سريّة من سرايا النبي پل قالوا: آمناء ليأمنوا على دمائهم وآموالهم فلما 
سار النبي َة إلى المدينة مر بهم فاستنفرهم محه فلم یسیروا معه» فنزلت 
فیهم الآية”''. 

وعلى أن الوسلام في الشرع: عبارة عن الشهادتين» ولهذا لو 
حلف : (لا أسلمت)» فشهد الشهادتين حنث . 

وإذا كان عبارة عن ذلك لم يصح حمل الخبر عليه. 

اما قوله: إننی أحمله على الإيمان ]]/٦[‏ الذي هو التصديق دود 
القول باللسان والفعل بالبدن فلا يصح أيضاءٍ لانه قال: «أعلاها قول : 
لا إله إلا الله»ء واطلاق الأمر بالشهادتين في الشرع ينصرف إلى القول 


)١(‏ بنحو هذه الرواية ذكرها البغوي في «تفسيره؛ (٤/۸٦۲)ء‏ فقال: وقال السدي: نزلت 
في الاعراب الذین ذکرهم اللہ فی سورة الفتح » وهم آعراب من جهینه» ومژینه) 
وأسلمء وأشجم» وغمار : کانوا يقولون : (آمنا)؛ ليأمنوا على أنفسهم وأموالهمء كلما 
استنفروا إلى الحديبية تخلفواء فأنزل الله كك هذه الآية فیهم.اه. 


جاع ني نتب اللإيمان راٹرو على (المرجلة 


حر هشلهةة 
باللسان» فلهذا قال النبى قل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو!: لا 
إله إلا اش" . 

وقوله: «إذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى شهادة أن لا 
الہ إلا اش" . 

وغير ذلك» فإنه ينصرف إلى القول باللسان» كذلك ها هنا. 

وعلى أن التصديق لا یتنوعء والخبر يقتضي أقوالا وأفعالا متنوعة. 

[ ۱۴ فان قبل: فاختالاف العدد فى هده الأخبار يدل على أنها 
متناقضة . 

قیل: أجاب آبو غبید عن هذا فى «کتاب الایمان». فقال: نزول 
الفرائض بالایمان متفرقا فکلما نزلت واحدة ألحق رسول اللہ يي عددها 
بالایمان حتی جاوز ذلك سبعین خلة. ولیست هذه الزيادة بخلاف ما 
قبله إنما تلك دعائم واصول. و هده فروعها وزیادات فی شعب 
الایمان» فنری - والله أعلم إن هذا القول هو آخر ما و صف به 
رسول الله يل الایمان؛ لأن العدد تناها إليه» وبه کملت خحصاله. 

والمصدّق له قو له الله تعالی : الوم لت کک دک که [المائنة: ۳]. 

فروی طارق بن شهاب : آن الیهود قالوا لعمر بن الخطاب رنه : 
إنكم لتقرؤون آية لو نزلت فینا لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء فذکر هذه الآية. 


(۳) 
فده ۰ 


(۱) «الایمان» لأحمد (۱۲). 
() رواه أبو يعلى في امسنده» (۱6۱۳) من حديث أبي موسی الاشعري قن . 
(۳) «الایمان» لأبى عبيد (۱۸ - ۲۲). 


کتاب «الایمان, تلقاضي ابي يعلى 





( ۱۴ فان قیل: فما هذه السبع والسبعون خصلة وقد كان يجب ۱ 
أن تذکروها لتعرف. فیفعلها المکلف طلبّا لکمال إيمانه؟ 

قيل له: أجاب آبو عبيد عن مذا فقال: لم تسم لنا [٦/ب]‏ مجموعة 
فنسميها کذلك غير أن العلم محيط آنها من طاعة الله وتقواه» وإن لم 
تذكر لنا في حديث واحدء ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فیا . 

015 وقد ذكر أبو حفص عمر بن آحمد بن شاهين في «جزء 
منفرد» ترجمة بخصال الإيمان التي عدّها رسول الله يك فمن أكملها 
أكمل خصال الإيمان وأجملهاء ثم شرحها بأسانيدهاء فقال: 

)١(‏ أول شعب الإيمان: قول: لا إِلَه الا الله. 

(۲) محمد رسول الله. 

(۳) وإقام الصلاة. 

(5) وایتاء الزكاة. 

)٥(‏ والطهور. 

. والصیر‎ )٦( 

(۷) والشکر . 

(۸) والحب الله ك . 

(۹) والبخض في الله ك . 

() والایمان با . 

() وملا تككته . 

(۱۲) وكتبه. 

(۱۳) ورسله. 


() االا یمان" لأبي عبید (۲۵). 


(لجامع ني کتب (لإيمان رالرو على (لمرعئة 


“GE: 

(۱6) والموت. 

(۱۵) والبعث بعد الموت. 

0 ويؤمن بالقدر كله خيره وشره وحلوه ومره. 

(۱۷) وتعلم أن ما أصابك لم یکن ليخطئك. وأن ما أخطأك لم 
(۱۸) والصبر . 

(۱۹) والسماحة. 

(۲۰) والاستثناء في كل کلام . 

() والغضب الذي لا یدخله غضبه في باطل . 

(0 والرضا الذي لا يخرجه رضاه من حق . 

(۲۳) وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له. 

() ويعلم أن الله ق معه حيث كان. 

(۲) والتبرژ من الشح. 

(۲۰) وآأن یکون خازنا للسانه. 

0) ویکون الله كل ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

(۲۸) وأن يحب العبد لا بحبه إلا لله کل . 

() وأن یکره أن يرجع إلى الکفر بعد إذ آنقذه الله منه» كما یکره 
أن یلقی فی النار. 

(۳۰) وأن يحب لله. [۱/۷] 

(۳۱) ويعطي لله . 

(۳۷) ویمنم لله . 

(۳۳) ویکون مألفة یالف ویولف. 





۵ وا الخیر كما يحب 
ر٤٣۳‏ ویکون ما للوسلامء والایمان واعمال لشیر 
الجائع الطعام والظمآن الشراب . 03090 
(۳) وتكون أعمال الاسلام فيه ظاهرة» ر يمان في 
بحسن الخلق موصوقًا . 
() وأن يكون بحسن الخلق موصو 590 
(۳۷) وأن يكون مأمونا على کل مال در و 
(۳۸) وأن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. 
20 وأن يكون لابسًا للتقوى . 
۰ ع) والحياء . 
(۶۱) والعقة . 
ز٤(‏ وأن لا يزني. 
(EY)‏ ول" يشر لب الخمر . 
ر٤ (٤‏ ولا پسرق . 
(©5) ولا يقتل . 
7 ولا یختلس کا 2 کل ما جاء عن الله کل 
(EV)‏ وأن يكون موقنا مصدقا ۱ : 
مسر کا 1 أذاهم . 
(4۸) وأن یکون مخالطا للناس صابرا ۳ ۷ ن الاه 
1 ¿ إذا و جد الوسوسة من العدو لال د 
ر٤٤(‏ وان یکون ادا وح 
تعطق الطیں اجب پان من اک جک بلسانه» ومعرفة بقلبه» وعملا 
(۵۰) وأن يكون الإيمان فيه اقرارا بلسانه» و : 
بأركائه . 


ا ¿ موالفا للمساجد. 
( وآن يكون مالفا 


(لجامع فى نتب ڑالإیمان رڑٹرو على (المرمئة 
حت ۰۶ #۰۰0 دس 


(65) وأن یکون منفقّا من الاقتار . 

(6) وأن ينصف الخلق من نفسه. 

)٥٥(‏ وأن يبذل السلام للخلق. 

(۵0۵) وأن یحسن خلقه. 

( ۵) ولا پشف غبظه . 

(۷) وأن یکون ألطف الناس بأهله. 

(۵۸) وأن یکون فيه من ترك المجادلة ما ینسب إلى العی . 

(۹) وآن یکون واذا للمؤمنين. 

() وأن یکون راحمًا لکل مومن . 

(۱) وأن یکون معاونا لکل مؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضًا. 

(0) وأن يكون لينا في جمیع آموره حتی ينسب فيه إلى الحمق. 

(5) وأن يكون في الدنيا مثل السنبلة يميل أحيانا ويقوم أحیانا. 

)٤(‏ ويقصر أمله حتی لا يظن أنه إذا أصبح يمسي وإذا أمسى لا 
يظن أنه يصبحء ولا يخطو خطوة الا ظن أنه لا يخطو أخرى. 

() ويكون يرى مواعيد القيامة وأهل الجنة والنار كأنه حاضرها. 

(55) وأن تكون نفسه عازفة عن الدنيا . 

0) وأن يكون ظامئع النهار. 

() ساهر الليل . 

(59) ويصبر على البلاء. 

)۷٠(‏ ويشكر في الرخاء. 

( ويرضى بالقضاء. 


کیج تک 


(۷۲) وأن يحب أصحاب رسول الله 225 وجميع المهاجرين 
والاتصار . 

(۷۳) وأن یکون مجانیّا للکذب . 

)۷٤(‏ وأن تکون تعلم أنك إذا لقیت أخاك المؤمن غسلت ذنویکما 
كما تغسل اليد الید. 

. ویکون مسا للعرب آشرها‎ (Ye) 

ویدل عليه أن من کملت فيه هذه الأفعال مدح بأنه كامل الإيمان» 
و لا يجوز أن يدخل فی كمال الإيمان ما ليس منه؛ لأن الشيء لا يكمل 
بما لا یدخل فيه» فلو كان الایمان هو التصديق باللسان أو القلب 
فقط » أو التصديق مع المعرفة لوجب فيمن فعل ذلك فط › أو أخل 
بالواجبات وارتكب المنهيات أن يمدح بأنه كامل الإيمان» وامتناع ذلك 
ہین آن الایمان عبارة عن جميع ذلك . 

وهلا دلیل مُعتمد . 

فان ارتکب بعشضهم » وقال : یصفه با لایمان و یمد حه به ؟ فهو رکوب 
وحشر ؟ لأنه لیس بقول لا حد ؛ لأنهم لا یمدحون مرتکب الکباثر وتارك 
الفرائتض؛ ومن رد هذا كابر الاجماع [1/۸). 

[ 15 ] فان قیل: یلزمکم في الطاعة التي ترکها صغيرة أن تکون 
إيمانًا ؛ لانه مع فقدها یوصف بأنه کامل الایمان ویمدح عليه. 

قیل: لا نسلم لك هذا بل هو ناقص الایمان وأصل هذا أن الصغاثر 
یستحق بها الذم على أصاناء كما أن النوافل یقابلها الثواب کالواجبات . 

[17) فان قیل: لو كان الایمان عبارة عن جمیع ذلك لوجب أن 
یکون بکل واحدٍ من هذه الخصال مؤمئاء كما أن بکل خصلءة من الکفر 
يكون کافرا. 


الجاع نی كنب یمان وذثرو على (لمرمنة 
سو 91۸ ا سس 


قيل: الفرق بينهما أن عند اجتماع هذه الخصال یستحق المدح» 
وعند كل خصلة من الکفر يستحق العقاب العظیم. فلهذا كان ہکل خصلة 
من الكفر كافراء ولم يكن بكل خصلة من الإيمان مؤمنا على الإطلاق» 
بل يكون مؤمنًا بإيمانه فاسقا بكبيرته . 

ويدل عليه آیضا أن المكره على الإيمان بصح دخوله فيهء فلو كان 
الایمان يختص [ب]القلب لم يصح دخوله فيه؛ لان ذلك لا يمكن 
تحصيله بالاکراه وإنما يحصل من جهة الأفعال الظاهرة والأقوال. 

وأيضًا فان الإيمان دين المؤمنين» والدين عبارة عن الطاعات» 
فذلك الإيمان الذي هذا صفتهء وقد دل على ذلك قوله تعالى: رن 

سوا ا لیمیڈوا اللہ سین له الین حتفا ویقیغوا الصلره ونا ارتکد ودک 


ھے ا سے سے 


بن الفیمة 
واحتج أحمد رحمة الله عليه في رواية المروذي بقوله تعالى: نان 
تابا واصَاموا اللو واا رکه نکم في اَليي نک [العربة: ۱۱]. 
ومذا يدل على أن الایمان والدين بمعنی واحد؛ لأنه احتج بهذه 
الاية [۸/ب] على أن الإيمان هو الطاعات . 


الا 


این [الینه: ۱۵+ فو صف الدین ہو بهده الصفات . 





وروى ابن الاجري في كتانب «الشريعةة بإسناده عن أبن عمر نا 
قال: سمعت رسول الله بي يقول: الدین خمسسٌ لا بقبل الله ك منها 
شينًا دون شيء: شهادة أن لا زله الا اللہ وأن محمدًا رسول اش 
والصلوات الخمس» وصيام شهر رمضان. والحج . ولا يقبل الله شيئًا من 
فرائضه بعضها دون بعض»'' . 


)١(‏ لم أقف عليه في كتاب «الشريعة» للآجري! 


قال ابن رجب کان في «جامع العلرم والحکم» /١(‏ ۰ وروي عن عثمان بن 
عطاء الخراسانی: عن أبيه؛ عن ابن عمر لین قال : قال رسول الله يخ : االدین ے 


واحتخ المخالف على أن الایمان هو التصدیق بقوله تعالی: 
طلفالتِ الاعات امنا فل ینوا وتلکن كور 1 ول يدل الایطن فى 
ریک که [الحجرات : ۱۶]. 

فأخبر تعالی أن الافعال الظامرة لا تنفع ولیست بایماد؛ 
الایمان الذي في القلب. 

والجواب : أنه نفی عن الڈفعال الظامرة أن تکون إيمان بعدم 
الاعتقاد الذي هو شرط فى صحة الأفعال» واطلق اسم الایمان على م 
في القلبء ونحن لا نمنم من إطلاق هذه التسمبة وان لم یکن الاعتقاد 
جملة الایمان» كما قال تعالى: جوا دنه لم ِيمَتَكُم4 [البقرة: 
۳ يعني: صلاتكم. فأطلق على الصلاة اسم الإيمان وليست 








وإنما 


۳ ۳ ہے عر سر مک ع مر ر کس 
واحنج أيضًا بقوله تعالی : نما یوت این «امنوا باله 


سول شم کم یامه [الحجرات:۱۵]» يعني: لم يشكوا فیما أقروأ به 
وصدقوا بل تیقنوا. 

والجواب: أن الآية َة لناء وذلك أنه قال في سیافها: 
یهد يِأتَوَلِنَ وَأشِهمْ في سیر ای یت هُمْ آلعیف» [الحجرات: 


= خمس لا يقبل الله منهن شيئًا دون شیء: شهادة أن لا اه إلا لف وأن محمذا عبده 
ورسوله› وایمان باث وملائكته وكتبه ورسله: وبالجنة والثار» والحياة بعد الموت هذه 
واحدت والصلوات الخمس همود الدین لا یقبل الله الایمان إلا بالصلاةء والزكاة 
طهور من الذنوب. ولا یقبل الله الایمان ولا الصلاة الا بالزكاةء فمن فعل هؤلاءء ثم 
جاء رمضان فترك صیامه متعمدًا لم يقبل لله منه الایمان ولا الصلاةء ولا الزکاۃء فمن 
نعل هؤلاء الأربع ثم تیسر له الحج؛ فلم بحج؛ ولم يوص بحجة؛ ولم يحيج من 
بعض أهلهء لم يقبل الله منه الأربع التي قبلهاه. ذكره ابن أبي حاتم وقال: سألت 
أبي عنهء فقال: هذا حديث منكرء يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخرساني. 
قلت : الظاهر أنه من تفسيره لحدیث ابن عم وعطاء من أجلاء علماء الشام.اه. 


الجاع ني کتب الإيمان والرو على المرجئة 
ہس ۰۷۰ کک کے 


٠‏ فوصفهم بالصدق مع وجود الجهاد بالانفس والمال: وذلك من 
الأفعال» وعلی قولك هم صادقون بعدم ذلك . 

[ 15 وعلی أن قوله: «إثم لم ابأ [الحجرات: ]٠١‏ لا ينفي [1/۹] 
أن تكون الطاعات إيماناء وإنما ينفي أن تكون إيمانا مع وجود الريبة؛ 
لأن عدم الريب شرط في كونها إيمانا . 

واحتجٌ بقوله تعالى: لا يمد وما منوت بان وَاليْوَمِ 
ار باوت من کل لله ورسوأه ولو حكَائا َابَدَمُمْ آز امم أو 
إِخْوْنهْر أو يرجي یک ڪب فی تلو میم الإِيِمّنَ* [المجادلة: ۲۲]. 

والجواب: أنه وصفهم بالإيمان بشرط ترك الود لمن حاد الله 
ورسولهء والترك فعلء فدل على أن الفعل من جملة الإيمان. 

وقوله: # ڪب فى فلوم لإِيِمنَ» [المجادلة: ]٢٢‏ قد بِيّنَا أننا لا 
نمنع من إطلاق اسم الإيمان على الاعتقاد. 
۱ [ 53 واحتج بقوله تعالی: ان کنر باه من يَمْدِ ایمیهه إلا من 
أحكرء رب نمی بالیتن ولکن تن س الکنر صدا فََنهم غسّت 
مرت لَه که [التحل: ۲ ۱۰]. 

والجواب: أن هذا يقتضي أن الایمان یتطلق''' على التصديق 
بالقلب» ونحن نطلق ذلك كما أطلقه تعالى في الصلاة فقد قلنا بظاهر الآية. 


[ گا واحتجٌ بأن الله تعالى سماهم مزمنین قبل وجود الأعمال 


.٦۱۸۳ [ابتر::‎ © 


)١(‏ كذا في الاصل» ولعل الصواب: (يُطلق). 


کتاب ١ال‏ ا یمان للقاضي ابي يعلى 





وقال : تاا آلیبت عءامَنوا [۱31 قنتم إِلَ] اَل [المائدة: 5]. 

وقال : إن لصو کات عل الموٍینیت كنبا عقوتا [النساء: ۱۰۳]. 

فسماهم مومنین قبل أن یتظهروا وأن يصلوا ویصوموا. 

والحواب : آننا نقول: کانوا مؤمنين إيمانًا كاملا قبل نزول 
الفرائض ثم نزلت [4/ب] فأقرّ الشرع ما کانوا عليه وزید فيه كما أن 
الصلاة والصیام والحج علی مقتضاہ فی اللغت وورد بزيادة أحكام . 

وقد نص أحمد على هذا في رواية الحسن بن علي بن الحسین في 
قوله : «اعتقها فإنها مؤمنةا'» يمكن أن يكون هذا قبل أن تنزل الفرائض . 

وقال في رواية إسحاق: أي شيء كان بدو الإيمان؟ أليس كان 
ناقصضًا فجعل يزيد . فقد نص على ما ذکرنا. 

وجواب آخر: وهو أنه لا يمتنع أن يخاطب الذين آمنوا بالعبادات 
المستقلة ولا يدل ذلك على أنها ليست بإيمان» كما قال تعالى: كما 
لذن ےاصنو اموا له ورسولوه [النساء: ۰۲۱۳۲ ولم يدل ذلك علی آن 
ذلك ليس بإيمان » كذلك ها هنا. وهذا جواب کیل ۔ 

واحححٌ أيضًا بأن الله تعالى فرّق بين الإيمان والأعمال 
الصالحات؛ فقال: ظوَآمَ من ءَامَنَ وَعَيِلّ صلا [الكهف: ۰۲۸۸ ففرق الله 
سیحانه ہین الایمان والعمل الصالح بالجوارح بالواو. ولو كانت هذه 
الطاعات من الإيمان لما جاز أن يفرق بينهما. 

والحواب: أن هذا لہ يحرج مخرج الفرق والعطف» وانما حرج 
مخرج التأكيد . 


۱ رو اه مسلم (۵۳۷). 
(؟) رواه الخلال في «الستة» (۹۷4). 
(۳) رواه الخلال في «السنّةه (۹1۲). 


۱ الجامع في كتب اللإيمان واثرو على (لہرجئة 





وقیل: هذا [كلقوله تعالی: چس كن عدو تل مکی ورسَله 
وجتریل ومیکدل؟» [البتر:: ۰]4۸ فعطف جبریل ومیکال على الملائكةء وان 
كانلا] منهم. 

وكذلك قوله تعالی: ظحَنِظُوأ عَل الصلرّب والككزة ارش4 
[البقرة: ۰]۲۳۸ ونحو ذلك . 

وأجاب أبو بكر النقاش عن هذا [۱۰/]: بأن الله تعالی قد قال: 
کنو وَكُذَا4 [البقرة: ۰۲۳4 والتكذيب کفر بلا خلاف . 

وقال: وډ إبليس 3 واستگی که [البقرة: ]٥٣‏ والاستکیار کفر . 

وقال: ارس رم یلهد ورین لح [الفتح: ۰۲۲۸ والهدی ودين 
الحق هو الدین. كذلك الایمان هو عمل؛ والعمل هو إيمان. 

واحتج بقوله : چون بو مُزْمنًا قد یل ليست (طه: ۲۷۰ 
فاشترط مع الایمان عمل الصالحات. وهذا يدل على کونه مؤمنًا وان لم 
يعمل الصالحات . 

والحواب: أن الاية حُجّة لنا؛ لأنه وصف بالایمان من وجد منه 
عمل الصالحات؛ لأن (قد) من علامات الفعل الماضي . 

[ ۵ واحتجّ بما روي عن النبي به في جواب سوال جبریل عن 
الایمان» فقال رسول الله يي «الایمان: أن تؤمن با وملائکته وكتبهء 
ورسله والبعث بعد الموت!. فقال جبریل: إذا قلت فأنا مومن؟ قال 
رسول الله لاد : (انعما قال جبریل: صدفت. ثم سأله جبریل عن 
الإسلام؛ فقال: «الإسلام : أن تشهد أن لا ال الا ال وآن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة المفروضة. وتصوم شهر رمضان. 


وتحج البیت إن استطعت إليه سبیلاه. فقال جبریل : إذا فعلت ذلك فأنا 


کتاب «الايمان: للقاضي آبي یعلی 





مسلم؟ فقال النبي ق: «نعم» قال جبریل: صدقت"". 

فآخبر أن الاسلام [هلو الأعمال الظاهرة المحسوسة باللسان 
والجوارح وأن ذلك یبنی على الایمان الباطن المعقول الذي ليس 
بمحسوس وهو الایمان بالله وملاتکته [ ۰ب والبعث بعد الموت» وهو 
معنی قوله تعالی: اوس یکر یه ومتبکیو لکیہ وزشیه. ویر لالز 


00 سے سس 


ففد صل سک ہیا [النساء: 175]. 


والجواب: أن النبي ية قصد بيان أفعال الایمان وأن بعضها 
باطن وهو الاعتقاد» ویعضها ظاهر عمل الجوارح وبناء بعضها على 
بعض یبیّن صحة هذا: أن مخالفنا لا یفرق بين الایمان والاسلام في 
التسمية والمعنی جمیعا . 

وأجاب آبو بكر النقاش عن هذا بأنه قد روی في حدیث ابن 
عباس ويا لما ستل النبي بي عن الإيمان» فقال: «يؤمن بالف ویقیم 
الصلاة ويؤتوا ال کاة»» ذکره في «الرسالة» . 

[53] واحتجٌ بما روي أن النبي يك لما حملت إليه أَمَةٌ سوداء 
لتُعتق في الكمّارة» قال لها النبي ككيِ: «أين الله؟». فأشارت إلى السماءء 
ثم قال: «من أنا؟». فأشارت بما دل أنه رسول اش فقال: «اعتقها فأنها 
مؤمنة» فجعلها مؤمنة بهذا القول""". 

والجواب : أن أحمد رحمة الله عليه أجاب عنه بأنه كان قبل نزول 
الفرائض . 

وجوابٌ آخر: وهو الإيمان المشروط في العتق هو ما يظهر من 
الشهادتين كما أن الإيمان الذي يحقن الدم هو الشهادتان"". 


)0( رواه مسلم 000 من -حديث أمير المؤمئين عمر بن الخطاب طبه . 
( رواه مسلم (۵۳۷). (۳) في الاصل: (الشهادتین). 


>9 5 ۲۵۷ ظ (لجامع نی كتنب (لؤيمان وژثرو على (لمرجئة 

[۷؟] واحتج بأن (الإيمان) في اللغة: هو (التصدیق)» قال 
تعالی : وم نت بموّین ای [یوسف : ۷ معناه : بمصدق ولم برد دلیل 
ينقل عن اللغةء فوجب البقاء على الأصل . 

والحواب: أنا لا نمنع أن هذا حذ الایمان في اللغت وخلافنا 
(١١/أ]‏ في حده في الشريعةء وقد بيّنا ما دل على أن الشرع قد ورد بزيادة 
هذا من الطاعات على مقتضاه فى اللغة. 

[۶۸) واحتجٌ بأنه لو كانت الطاعات إيمانا لم يكن أحد من الیشر 
کامل الإیمان؛ أنه لم یستکمل جمیع الطاعات ا حد من النبیین » ولوجب 
آن يكون الفاعل للصغيرة من المعاصي غير کامل الإيمان؛ لأنه ضيّع 
بعص المفترضص علبه وهو الکف عن المعصية ‏ وشل قال تعالی : الوم 
کل لہ دینک والنوافل لا آخر لها ولا حد. 

والجواب: أنه إذا جاز عندك في النوافل أن تصفھا بأنها طاعة 
وعبادة ولا آخر لهاء فما یمنم أن تصف الایمان بذلك وان لم يكن له 
اخر» وعلی أن لها آخرّا فی الوصف. وان لم يكن لها آخر في الفعلء 
كما أن للفرائض آخرًا في الوصف دون الفعل؛ لأنه لو قیل: بينوا فی 
الفرائض حدًا لا زيادة معه؟ لم یکن؛ لأنه لا یعلم منتهی أجله فیعلم قدر 
ما يلزمه من الفرائض . 

وقولهم: إن هذا يوجب أن یکون الفاعل للصغيرة غير کامل 
الایمان» فكذا نقول. وقد ذكرناه فيما قبل . 

وأما قوله: «آليَوْمَ كت لک دينك المراد: بیان ذلك وقد أكمله 

٩ [‏ واحتخ بأنكم اتبعتم قول المعتزلة في هذه المقالة؛ لان أوّل 
من قال بذلك: واصل بن عطاءء وعمرو بن غبید. 


کتاب «ا لا یمان للقاضي أبي یعلی 


سے سح ےچ لإ واه لاح 

والجواب : أن هذا کلام من لا یعرف مقالة السلف في ذلك» وقد 
روى آحمد ذلك فی کتاب «الایمان» عن جماعة [۱۱/ب] من السلف». 
فروی باسناده عن عبد الله بن نافع" قال: کان مالك يقول: الإيمان 
قول وعمل» يزيد وينقص . 

وروی أيضًا عن مجاهدء قال: الإيمان يزيد وينقص» قول وعمل. 

وروی أيضًا عن (براهیم بن شماس » قال: سمعت جرير بن 
عبد الحميد یقول : الایمان قول وعملء والایمان يزيد وینقص . 

قال ابراهیم: وسٹل فضيل بن عیاض عن الایمان فقال: الإقرار 
باللسان» والقبول بالقلب والعمل. 

قال إبراهيم: وسمعت یحیی بن سليم» یقول: الایمان قول وعمل. 

وعن آبی (سحاق القزاري: الایمان قول وعمل . 

وكذلك عن ابن المبارك: الایمان قول وعمل. 

وكذلك النضر بن شمیل : الایمان قول وعمل. 

وعن بقية وابن عیاش قالا: الایمان قول وعمل"۳. 

وقد ذکر آبو عبد الله ابن بطة خلقّا من أهل البلاد قالوا بذلك في 
کتاب (إبائته الكبير». 

وقد ذكر النقاش في «الرسالة» بإسناده عن عبد الرزاق» قال: لقيت 
ائنین وسبعین شيشًا منهم : معمرء والثوري» والاوزاعي؛ والوليد بن 
محمد القرشی» وابن بکیر وسماد بن سلمت وحماد بن زید» وسفیان بن 
عيينة» وشعیب بن حرب» ووكيع بن الجراح؛ ومالك بن أنس» وابن أبي 


)١(‏ في الأصل: (ابن أبي رافم)ء والصواب ما أثبته. 
)٢(‏ هذه الا ثار مروية في کتاب لا یمان» لا حمد ۔ انظر : ڑڑے ,۲ج و ۵۲۳۰). 


الجاع نی کتب یمان رذلرو على (لمرجئٰة 
سس 9۹٦‏ ۱ سس سس سس سس 


ليلى ؛ وإسماعيل بن عیاش » والولید بن مسلم: رصن لم اسمه كلهم 
يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد ويتقص . 

[ 0 ) واحتجٌ بأنه لو كان كل طاعة إيماناء أو بعض الإيمان» 
لكان كل معصية کفرا؛ لأن الكفر ضد الإيمان. 

والجواب: أنه إنما لم يكن كفرًا لأنه ليس ضد المعاصي الكفرء 
بل ضدھا الفسق» إذ لیس كل معصية کفرا وانما ضد الاعتقاد بالقلب 
الکفر متی ۲ أخل به كان کافرا. 

وبین هذا أن المعاصى التي وجدت من الأنبياء لم تكن کفرا. وان 
كان ترکها ۲۱/۱۲1 یمانا فی حقهم. 

وان شئت قلت: بعض المعاصي یکون شرطا في بعض في باب 
الکفر» وهو ترك الاعتقاد. فما لم يتقدم ما هو شرطه لا يجب أن یسمی 
كافرًا يكل حال . 


[ 3 ] راحتجٌ بأن العرب لا تقول لمن أمره مولاه بفعل وامتثل ما 
أمره به: أنه آمن بمولاه. ولا صدق مولاه» وإنما يقولون: أطاع مولاه 
فیما أمره به» وامتثل أمرهء وإذا أخبر بخبر فصدقه فيه بلسانه قالوا: 
صدقه وآمن به. وان كذَّب بلسانه قالوا: كذبه وکفر بهء إذ لا يطلعون 
على تصديق قلبه وتكذيبه. 

والجواب: أن هذا استشهاد بمقتضى اللغت وقد بيّنا أن الإيمان في 
اللغة هو التصدیق وخلافنا في الإيمان الشرعي» وعلى أن هذا هو 
الحجَّةَ لأنهم قد سموا ما كان بلسانه إیمااء وعند مخالفنا أن ذلك من 
شرائع الإيمان وليس بإيمان في الحقيقة . 


( في الأصل: (حتى)ء ولعل الصواب ما أثيته. 


کتاب ۷۱ یمان تلقاضی اہی نعلی 





واحتجٌ بأنه نحکم له بحکم المؤمنين بمجرد الشهادتین 
والاقرار بأن هذه الطاعات واجبة في أوقاتهاء وتحریم ما حرّمه الله 
وإباحة ما أباحهء وان لم يوجد منه فعل ذلك» علم أن جميع ذلك ليس 
من جملة الإيمان» وانما الإقرار والتصديق بعد العلم بوجوب الواجپات 
وتحريم المحرمات . 

وقد نص آحمد على هذا في رواية إبراهيم بن الحارث في قوله: 
«أعتقها فإنها مومنة» وانما آخبر بذلك أن حکمها حکم المزمنة۳. 

والحواب: أنه لا يمتنع أن یحکم له بحکم الایمان وان لم یوجد 
منه الطاعات؛ ولا يدل ذلك على آنها ليست من الإيمان [۱۲/ب] كما 
نحكم له بحكم الإيمان» وان لم يوجد منه التصدیق» وهو إسلام الطفل 
بإسلا م أبويه أو أحدهماء ولا يدل ذلك على أن التصديق ليس بإيمان في 
الحقيقة . 


0-0 


[ ۴۳| واحتجٌ بأن الطاعات لو كانت إيمانًا لوجب كونها إيمانا في 
کل حالء ومن کل مُکلّف؛ حتى تكون الصلاة (من الحائض) إيماناء 
وكذلك الصيام والقراءة كالتصديق هو یمان في كل حال؛ لان الإيمان 
غير محرم على العبد. 

والجواب : أن الافعال لم توصف بذلك لجنسها وإنما وصفت 
بذلك لکونها طاعة يثاب عليهاء وذلك یختلف باختلاف الأحوال» فتارة 
تکون (یمانا في حال ولا تکون لیمائا في آخری» وفارق هذا التصديق ؛ 
لانه طاعة في كل حال وفي حق کل أحدء فلهذا كان إيمانا في 
الأحوال. ۱ 


)١(‏ رواه الخلال فى «الستةه (۹۷۷)۔ 


_9 لجاع ني کتب (لإيمان دلرو على (لمرجنة 


(غ؟ ] واحتج بأن الافعال لو كانت من الایمان لوجب أن يحكم 
للمنافق بالایمان لرجودها منه . 

وانجواب: أنه انما لم نحکم بذلك لاخلاله بالاصل الذي هو 
التصدیق» وانما پلزمنا هذا لو قلنا : الایمان هو الافعال فقط . 

واحتحٌ بأنه لو كانت الصلاة وغیرها من الطاعات إيمانا 
لوجب أن تکون تصدیقًا کالایمان الذي هو التصديقء ولوجب أن یصح 
أن تعزی إلى من هي إيمان به کالتصدیقء فیقال في الصلاة: إيمان بال 
كما يقال ذلك في التصديق (11/۱۳. 

والجواب عن قولهم: كان يجب أن تكون الصلاة وغيرها تصديمًا 
کالتصدیق» فإنما کان يجب ذلك لو كان كل إيمان تصديقاء نأما إذا لم 
يكن كل إيمان تصدیقا فلا يلزم القول به. وقولهم: كان يجب أن يقال 
في الصلاة: إيمان با فلا يمتنع أن توصف الصلاة بأنها إيمان لله من 
حيث كانت عبادة له وتقربًا إليه» ولا يلزم على هذا أن تقول: هي 
إيمان بالرسول, وللرسول؛ لانها تعظيم له» وهي إيمان بالبعث والنشورء 
كما قلنا في التصديق لما بيّناء وهو أنها یمان بالله وش من حيث كان من 
شرطها العبادة لله سحانه» وذلك یختصه. والتصديق بالله غير التصديق 
بالبعث والنشور فإذا لم يلزم فيما هو تصديق له أن يكون تصديقًا 
بالبعث. فكيف یلزم مثله في الصلاة؟ 

[ا؟] واحتجٌ بأن الطاعات لو كانت إيمانا لم يفتقر في صحتها 
إلى الإيمان الذي هو المعرفة كالمعرفة بالقلب. 

والجواب: أنه يبطل بنفس المعرفة؛ لأنها تفتقر إلى النظرء ولم 
يمنع ذلك من كونها إيمانا على أنه إنما وجب ذلك؛ لان هذه العبادات 
تختلف حالهاء فقد يكون بعضها شرطًا في بعض. ولم يمنع ذلك من 
كونها أجمع طاعة واجبة. 


كناب «الایمان» للقاضي آبي یعلی 
و( یھ 

[۷] واحتجٌ بأنه لو كان کل طاعة إيمانا لوجب أن يصير بفعلها 
مؤمنّاء فالكفر والفسق يصير بكل واحد كافرًا أو فاسقًا. 

والحواب : أن بعض الطاعات قد يكون شرطا فى بعض» فما لم 
يتقدم ما هو شرطه لا يجب أن يسمى إيمانا في كل حال» بل يجب أن 
يسمى [۱۳/ب] بذلك متى وقع على شرطه. فعلم أن اجتماع هذه 
الطاعات كالشرط في سلامة الاسم وفارق هذا الكفر والفسق؛ لان ما 
يفيد قولنا : كافر أو فاسق يحصل بخصلة واحدة منهما . 

[۶۸] واحتجّ بأنه لو كان الأمر على ما قلتم وأن كل طاعة إيمان 
لوجب أن يزيد وینقص. وتختلف أحوال المكلفين فیه ولو كان كذلك يصح 
أن يقال: إن إيمان بعضهم أكثر من إيمان بعض» حتى يقال: إن إيمان غير 
النبي َة إذا كان غنبّاء فلزمه في ماله الحقوق أكثر من إيمان النبي ہچ 

والجواب: آنا لا نمتنع أن نقول: الإيمان يزيد وينقص» وقد نص 
أحمد على هذا وهو فصل يأتي ذکره فیما بعل . 

وقد قالوا بالزيادة والنقصان فى المعرفة والتصديق فقالوا: 
المومنون على ضربین» منهم من يعرف مخبرات الله ك مفصلة؛ ومنهم 
من يعرفها مجملت فمن عرفها وآمن بها مجملة اذا عرف تفصيلها إزداد 
علمه وتصدیقه ومنهم من يذكر الله ورسوله ومخبراته في أكثر الأوقات» 
ومنهم من لا یخطر بباله ذلك 1 بعل مت فتکون آحوالهم متفاونه ‏ 
وكذلك قالوا في التقوى تتفاوت. 

ولأن نقصانه لا يسلبه الاسمء كالجسم هو الجوهران المؤتلفان. 
فادا انضسمت إليه أجزاء آخر وتالفت معها صارت آیضا حسما واحذاء 
واذا نقصت منه [۱/۱4] [1)جزاء إلى أن ينتهي إلى جزئین مژتلفین لم یزل 


س E‏ الجاع في كتب الإيمان رالرو على المرجئة 

كذلك الإيمان لا يمتنع أن نقول: نحن في الإيمان الذي هو 
الطاعات أنه يزيد وینشص وبتفاوت» غير أنا نمنع أن نطلق القول 
بالاختلاف في الایمان؛ لأنها عبارة مستعملة في ملك" الکفار . 

مع أن الإيمان مختلف في جنسه وصورته؛ لان بعضه صلاة 
وبعضه زکاة» وبعضه حج» وهو متفق في كونه طاعةء وأنه يقابله 
الثواب» ولا یلزم على هذا أن يكون غير النبي بل أكثر إيمانا من 
النبي كَلِ؛ِ لأن معنى قولنا: بعضهم أكثر إيمانا من الآخر أنه أكثر ثوابًا 
من غيره لما يوجد منه من زيادة الأعمال» ولا شك أن ثواب الرسول َيل 
أكثر من ثواب غيره. 

ولأنه يقال أكثر إيمانا إذا شارك غيره فيما لزمه واختص بزيادة 
مزيةء ومعلوم أن في واجبات الرسول به ما لا يشركه غيره فیه» ولأنه 
يقع منه على وجه يكون أشق وأنفعء وان كان قد یلزم غيره من الزكاة 
والحقوق ما لا يلزمه. 

۳٩ [‏ فان قيل: لو كانت الزيادة والنقصان يرجعان إلى الطاعات 
لم یخل : إما أن يراد به زيادة التعبد ونقصانه أو زيادة الفعل ونقصانی 
ولا يجوز أن يراد به زيادة التعبد؛ لأن ما لم يظهر فعله لا يسمى إيمانًا؛ 
لأنها أمور معدومة» فكيف يقال: إنها تزيد وتنقص [:۱/ب)] ولا يجوز أن 
يراد به زيادة الأفعال الموجودة الظاهرة؛ لأنه يوجب أن يكون تارك 
الفرض الواحد إذا فعل النوافل الكثيرة أن يكون أكثر إيمانا ممن قام 
بالواجيات فقط . 


شيل: يزيد بزيادة الأفعال الظاهرة» [وینقص بانقصان الأفعال 


)١(‏ في المطبوع: «ملل). 


الظاهرةء وقد صرح آحمد بهذا فقال: يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية. 

وقولهم: (إن هذا یوجب أن فعل النوافل الکثيرة أكثر ثوايًا ممن 
ترك فرضا) غير صحیح؛ لن النوافل الکثيرة من شرط کونها إیمانًا تقدم 
فعل الواجبات المفروضات. فمتی لم یوجد ذلك لم یوجد الشرط» ولدا 
كان كذلك لم یفض إلى ما قالوه من أن التعبد یحصل ہما لم یظهر 

ا ] فان قیل: فقد قال النبی يهو في النساء: «إنكن ناقصات 
عقل ودين ؛ تجلس إحداكن شطر دهرها لا تصلی»۳. 

فجعل نقصان دینها ترك الصلاة» ومعلوم آنها لو فعلت الصلاة في 
حال حیضها لم يزل نقصان دينهاء فلو كانت الزيادة بفعل الطاعات لكان 

قیل: غير ممتنع أن یقال: إيمانها ناقص لما لم تتعید بالصلای ون 
كان من غیرها إيمانًا كاملا ولا يفضي إلى أن الشيء یکمل بما لیس منه 
كما قلنا فی التسعة آنقص من العشرة لزوال الواحد فلا يجب أن یکون 
الواحد من التسعة وان کان قد كمل العشرة. ۱ 

[ 3| فان قيل: لو كانت الزيادة [۱۵/] والنقصان يرجعان إلى 
الأفعال لو جب آن تکون محصورة حتی یعرف المکلف کماله ونقصانه» 
وعندكم أن كل طاعة إيمان. 

قیل: لا يمتنع أن يقع التعبد به وان لم يكن محصورًا كما هو متعبد 
بالصلاة والزكاة والصيام وإن لم ينحصر في حقه قدر ما تعبد به ولا 
عرف حده على أن ما تعبد به على ثلاثة أضرب: واحبات ميخحصورة: 
ونوافل محصورف ونوافل لیست محصورہ ولا محدود[ة] . 


.)۳۰۶( رواه البخاري‎ )١( 


الجاع نی كتب (فریمان وڑلرو على المرجئة 


فأما الواجبات والنوافل المحصورة فإنها توصف بالزيادة والنقصان 
فزيادتها بالاتيان بها ونقصانھا بترك بعضها . 

وآما ما ليس بمحدود من النوافل فلا ينصرف إليه الزيادة والنقصان 
وان كانت من الایمان؛ لأن نقصانها لا يوجب مأئمًا فلا يوجب نقصاناء 
ويفارق ذلك الواجبات والنوافل الراتبة إذا داوم على تركها لأنه يوجب 
مأثمّاء فلهذا أوجب نقصانا. 

[ ۲ فان قيل: لو كان الإيمان يزيد وينقص لكان الله سبحانه 
محابيًا في التکلیف وهو أن يتعبد بعضهم بأكثر مما تعبد به غيره» وهذا 
لا يجوز للعلم بأن غرضه في تكليف الجميع التعريض للثواب . 

قيل: المحاباة عليه كك لا تجوزء وما ذكروه ليس بمحابة» ولو 
جاز أن يكون ذلك محاباة لجاز أن يكون تفضيل بعضهم على بعض في 
التصديق محاباةء وقد قالوا ذلك في التصديق وأنه يتفاضل على الوجه 
الذي حكيناه عنهم كذلك ها هنا . 

[55] واحتجٌ بأنه لو كان جميع الطاعات إيمانا (۱۰/ب] لوجب أن 
تكون ملة؛ لأن دين المسلمين هو ملتهم ولو كان كذلك لصح أن يقال 
فيمن ترك الصيام أو الزكاة: أنه ترك الملت ولما لم يجز هذا لانه يفيد 
الكفرء ثبت أن الإيمان عبارة عما تركه يكون كفرًا كما لما قلناه في الملة. 

والجواب: أنا لا نطلق ذلك الا عند ما تركه يكفر به نحو العلم 
بالله ورسوله ونحوه؛ لأنهم جعلوا قول القائل: تارك الملة عبارة عن 
الکفر . 

£٤ [‏ _] فان قال: ترك بعض الملة الذي هو الزكاة والصیام جاز؛ 
لأن اطلاقه لا يفيد الکفر . 

([6غع] واحتجْ بأنه لو كانت الصلاة إيمانا لجاز أن یقال: إذا بطلت 


کناب ا لا یمان » تلقاضي آببي تعلی 


| ۸۳ ۲ 


صلاته أن یقال : بطل إيمانه» واستأنف إيمانه» كما بقال: بطلت صلاته 


والجواب : أنه إنما لم يجز (طلاق هذا لما بینا أن فيه إيهامًا بالکفر 
وليس في قوله: بطلت صلاته ودخل في صلاته إيهام بالكفر» فلهذا فرقنا 


وقد ذكر أبو بكر النقاش في «الرسالة؛ عن سليمان بن 


منصور بن عمار ينشد: 
أيهاالقائل: أني مؤمن 
إنماالارجاء دين محدث 
إن ديسن الله دين تيسم 
وزركاة وجهاد لامسری 
ليس بالمستکمل الإيمان من 
أو آتسی قوصا عسلسی قاذورة 
اسم هذا مسومین للقرآن 
لست بالمرجی ولا بالخرمی ) 
إِن رأيي رأي سفيان وما 
[1/۱] 


0 


انسا الای‌سان قول وصمل 
سنة جهم بن صفوان فخل 
فيه صوم وصلاة تعتمل 
حارب الدين اعتدی وقتل 
إن رای صلی والا لم یصل 
ترك الغسل مجونا وكسل 
لا مومن حمًا وحقًا لم يقل 
لا ولا رآي برآي المعتزل 
کان سفبان على رآي فضل 


/۲( الخرمي : فارسي متام : الذي یتتیم الشهوات ويستيحها. امحجم الم لدان؟‎ »١( 


(TY 


(لمامع نی كتنب دیمان رالرو على ڑلہرجئة 
وی8 ۱ 


سے ہیف سے شف 





[ ۶۷ وفيما ذكرنا دلالة على أن ؛ التطوع یوصف بهذه الأوصاف: 
ومن ذلك قوله: ال هم مهوت حًا (الأننال: ۰۲4 وقد جمعت الآية 
النفل من وجل القلب عند ذكر الله ومن التوكل على الله» ومن إقامة 
الصلاة» ومن الإنفاق مما رزقوا . 

ومنه قول النبى پل : «الحياء من الایمان». و«احسن العهد من 
الايمان». و«الايمان بضع وسبعون بابّا؛ إلى غير ذلك من الا خبار . 

ولأنا قد بینا أن الإيمان دين المؤمنين» والدين عبارة عن الطاعات 
فرضها ونفلها . 

بین صحة هذا إجماع المسلمين على أن الوتر» وركعتي الفجرء 
وساتر النوافل كصوم عاشوراء وعرفت وغيره أنه من الدین» وأن من 
آنکر ذلك أخطأ . 

[ ۶۸ فان هیل: إطلاق هذه التسمية منهم على طريق المجازء 
فیل: بل ذلك حقيقة» ولهذا يخطىع من أنكر ذلك وامتنع منه. 

. فان قيل: من أطلق ذلك فمراده العلم بها من الدین‎ ])2٩[ 

قیل: ليس كذلك؛ لأنهم يذكرون الأمرين» فیقولون: معرفة النوافل 

من الدین» ونفس النوافل من الدين» وینکرون على من نفى ذلك منهما . 
ولان قولنا: مؤمن موضوع للمدح لوجود أمور من جهته يمدح بهاء 
وقد علمنا أن للنوافل مدخلا في المدح والثواب کالواجبات فیجب أن 
تکون إيماناء ین صحة هذا أن وصف الفاسق بذلك لما كان يفيد الذم 


کتاب «الایمان» للقاضي أبي يعلى ۱ 

ام 1 
(/ب] كان کل آمر له مدخل في استحقاق الذم یوصف بأنه فسق کذلك 
الایمان . 


وأيضًا نان الفرائض من الصلاة والصيام والحج كلها إيمان» وقد 
یدخل فیها النفل؛ لأن المصلي قد یفعل في جملة صلاته ما يكون نفلا 
من وکذلك في جیچه . 

یبیّن صحة ذلك : أنه قد یدخل في صلاته ما لیس بنفل» مثل: 
العمل القليلء أو السهو ولا یوصف ذلك بأنه إيمان بأنه لیس بفرض 
ولا تقل . ۱ 

واحتجٌ المخالف بأن النوافل لا غاية لها فلو كانت من 
الإيمان لم یوصف کل واحد بأنه کامل الایمان حتی الانبیاء صلوات الله 
علیهم لوجب وصف الكل بأنهم ناقصوا الایمان» وهذا مستنکر عند 
المسلمین . ۱ 

والجواب : أن ترك النوافل التي ليست براتبة مع الفرائض لا یوجب 
نقصان إيمانه ولا نَصمه بنقصان الایمان؛ لأن النقصان يفيد الذم» ولیس 
لذلك مدخل فی الذمء وإذا كان كذلك لم يصح ما قالوه من أنه يفضي 
إلى نفي كمال الاسم في حق الجماعة؛ لأنه نما ينتفي ہما یفید الذم 
وذلك يحصل في أشياء محصورة الواجبات والمسنونات الراتبة إذا داوم 
على تركها وفعل المنهيات صغيرها وكبيرها. 

وقد ذكر أحمد رحمة الله عليه معنى هذا السؤال في كتابه إلى أبي 
عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني» وأجاب عنه فقال: 
إن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم [لا] يدرون ما 
زیادته. وأنها غير محدودة. فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله؟ اليس 
يقرون بها في الجملة ويزعمون آنها من الإيمان [۱۷/]]؟ فهل يحدوتها؟ 


الجامع فى کتب ڈاژیمان وژاٹرو على ڈثمرجلة 
و ۸ | سس 


أو یعرفون عددهم؟ وانما صاروا في ذلك إلى الاقرار في الجملة '. 

واحتخ بأن هذا يؤدي إلى أن الایمان لا نهاية لب وقد قال 
تعالی : الوم َكلت ف دنک که [المائدة: ۴]. والجواب عنه ما قد تقدم. 

واحتج بأن مباحات الشرع ليست بایمان كذلك في النوافل 
مثله . 

والجواب: أن المباحات لا یمدح على فعلها ولا يثاب علیها؛ 
ولأنهم لا یطلقون على من ذبح شاته» ولبس ثوبه الرفیم أنه من الایمان 
ولیس كذلك النوافل؛ لانه یمدح على فعلهاء ویثاب عليه ويطلق عليه 
في الجملة آنها من الدین والایمان» وقد بيّنا ذلك فیما تتضمنه الفرائض 
من آفعال النوافل . 

[8۳) واحتجٌ بانها لو كانت من الایمان لاستحق الذم على ترکها 
كما كان ذلك في الواجبات والمنهیات . 

والجواب: أنه إنما يستحق الذم لأنه في مقابلة ترك ما أمر بهء أو 
فعل ما نهى عنه» وهذا معدوم في التوافل . 

فأما إطلاق اسم الإيمان فهو في مقابلة ما مدح له وحصل له 
الثواب بفعله وهذا موجود في النوافل . 


J لا‎ Û 


.)۱۰۸۶( رواه الخلال في «الستة»‎ )١( 


كناب :الا یمان للقاضي آبي على 


کب د ا و( 
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فصل 


والدلالة على أن الأقوال بانفرادها عن التصديق ليست 

۱ ۳ ب م ا ۳ خی 

بایمان حلاف المرجثة والکرامية قوله تحالی : قلي الأعَرابُ ءامنا كل 7 
ویوا وتکن ترا نكما وسا حل ین فى ویم (الحجرات: ۰۲۱5 


ومعلوم أنه قد وقع منهم القول الظاهر الذي [۱۷/ب] هو الاقرار 
بالشهادتین ولم یجعلهم بذلك مؤمتين لعدم دخوله في قلوبهم ویدل عليه 
قوله : ×زأزلیک َكب فى فلوم لاسن [المجادلة: 0۲۲۷ ولم يقل کتبه 
على آلسنتهم أو غیرها من جوارحهم؛ ولأن المنافقین کفار باجماع ون 
کانوا قد آظهروا الشهادتین» ولهذا قال تعالی : ورا َل ع أحد ینبم 
مات آیداکه [التویة: ۰۲۸4 وقال تعالی : دا ج1 القن عالوا َد نك 
نو کو واه یَلَع إِنَكَ سول واه قد إت میت دون ©4 
[المنانقون: ۰۲۱ والله سبحانه لا یکذب المومنین وانما یکذب الکافرین 
ومعلوم أنه وجد منهم (ظهار الشهادتین . 


[66] فان قیل: لما جاز تسمية هذا الاقرار الظاهر إيمانًا بالله 
ورسوله دل على صحته . 


قیل: معنى هذه التسمية أنه دلالة على الإيمان وإمارة عليه فسمي 
باسم ما يدل [عليه] كما يقال في الكلام المسموع: قد سمع من زيد علم 
كثير أو جهل عظیم وإنما يعنون أنه ظهر منه الشيء باسم ما دل عليه 
وتعلق به. 


وقد يجوز أن تسمی الشهادة إیمانا على معنی آنها یحقن بها دم 
على هذا الوجه. 


کتاب «الایمان» لقاضی آبي يعلى 


نک 
هي تا 
٩!‏ 


في معرفة ما يجب تصديق القلوب به 





فهو خمسة أشياء: الإيمان با وملائکته» وكتبه» ورسله 
والیوم الآخرء [طوَمن یکر یامه مکی وکنیه. وَرُسْلِو. وا الأنض] فقد 
صَنَّ صکلا بیدا [الساء: ۱۳٩‏ ۱ 

آما الایمان به : فهو العلم بالل تعالی» ووحدانیته في ذاته وصفاته 
وآفعاله وأنه لا شريك له ولا مثل له في سلطانه وملکه [۱/۱۸] 
وربوبیته» وما هو عليه من صفاته اللازمة له والجائزة عليه» والمستحیلة 
عليه بالقلب. 

وأما الایمان بملاتکته : فهو العلم بأنهم خلق لله ك وعباده الذين لا 
یعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما یژمرون؛ ولیسوا ببنات الله یك كما قالت 
الكفرةء قال تصالی: مل وم لون لله اتب سبحته6ه [النسل: ۷٥]ء‏ وقال 
تعالی : جع التليكة اي همْ عند لمن تاه [الزخرف: 14) الایة: 

وأما الإيمان بكتبه المنزلة على أنبيائه ورسله: هو العلم والوقرار 
والتصديق بأنها أجمع حق وأنها منزلة من عند الله ويك . 

وأما الإيمان بالرسل فهو: العلم. والإقرار والتصديق لهم بأنهم 
رسل الله وأنهم جاؤوا من عند الله بحق . 

وأما الإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت: فهو العلم والوقرار 
بأنه حق وأنه كائن لا محالة. 


ول و اه سس 


وآما آفعال الجوارح فهي على ضروب: 

منها مفروض؛ ومنها واجب" "۰ ومنها مسنون» ومنها مندوب. 

فالمفروض : ما ثبت من طریق مقطوع عليه کنص کتاب. أو سُنْة 
متوائرة. أو إجماع» ولا يسقط بالسهو. ودلك : کالصلوات الخمس 
وصيام رمضان ؛ والزكاة» والحج . 

والواجب: ما لزمه فعله لا من طريق مقطوع» كأخبار الاحاد» 
والقیاس ‏ ویژؤٹر السهو في إسقاطهء وذلك مثل تكبيرات الصلاة عبر 
تكبيرة الا حرام» والتسبیح في ال رکوغ والسجود وفول : سمع الله لمن 
حمام ‏ وز اس اغھر لی والتشهد الأول» والتسمية على اللبيحة» ونحو 
ذلك . 

ومنها: مسنونء وهي: الستن الراتبة قبل الفرائض وبعدها. 

ومنها: مندوب إليه» وهي: النوافل التي لا تختصض بوقت . 


0 للا لآلا 


. وهذا على قول من یفرق بین الفرض والواحجب.. ومنهم المصنف‎ )١( 


کتاب «الایمان» للقاضی أبن يعلى 


با 
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[ 6۷ | إن الشريعة لم تنقل الإيمان عما كان موضوغا له في اللغةء 
بل وردت بإقراره على ذلك وزادت عليه أعمال الطاعات الظاهرة من 
الصلاة والصیام والحح وغیر ذلك من القرب . 

وكذلك القول فی حقيقة الصلاة في اللغة هو : الدعاء وورد الشرع 
بزيادة أفعال عليه . 

وکذلك الحج هو: القصد. وورد الشرع بأفعال. 

وكذلك الصوم هو: الامساك وورد الشرع بالنية. 

وقد قال أحمد فی رواية اسحاق بن منصور: كان بدو الإيماد 
ناقصًا فجعل يزيد . ۱ 

وهذا ظاهر من کلامه أنه زيد عليه ولم ینقل عنه. 

وهذا خلاف المعتزلة في قولهم أن الایمان اللغوي قد نقلته الشریعه 
عما كان موضوعًا له في اللغة إلى جملة هذه الأفعال الظاهرة. 





0 ويفيد هذا الاختلاف : 

أنه إذا ثبت نقله إلى الطاعات زال الاسم بوجود ضده وهو 
المعاصيء وإذا لم ينقل لم يزل الاسم؛ لأنه لم يوجد ضده [1/۱۹]» 
وإنما پوجب نقل اسم الكمال لا نقل الجملة. 

والدلالة على أنه غير منقول ولا معدول هو أنه لو كان منقولا 
لوجب ظهوره وشهرته وایصال نقله والعلم ضرورة بصحته؛ لان مثل هذا 


ژلجائع نی كنب اللزيمان و(لرو على (لمرجلة 

ل 2 22س سس سس 
ادا ظهر عن الرسول وجب في العادة توفر الهمم على نقله حتى يلزم 
القلوب العلم بصحته وكل ما خالفهم من الامة يعتقد بطلان هذه الدعوی 
وأن الایمان في الشريعة غير منقول عنها . 

ويدل عليه أيضا: اختلافهم فيما نقل الاسم إليهء فذهب جماعة 
منهم إلى أن الرسول جعله اسما لجميع فرائض الدين دون نوافله. 

ودهب العلدف والنظام ومن تبعهما إلى أنه حعله اسما لجميع 

وهذا الاختلاف منهم يدل على بطلان دعواهم في النقل . 

ولان الله تعالی قال: فلإنا لته نا عَرَیّا (یوسف: ۷]. 

وفال : إن جعلنتھ ا عربیّاک [الز خرف : ۳]. 

وقال: اتا عَرہبا غر زی عو # [الز مر : ۲۸]. 

وقال: فاول جَعَلْتَهُ فان ابا لقالا لوا فلت ينه نیت عر 
[فصلت: .]٤٤‏ 

وقال: لکاث الى یلجڈوتک اه مج موَمََدذا لان عرو 
یت [التحل: .]٠١‏ 

فلو جوّزنا أن الله تعالی تقل هذه الأسماء اللغوية إلى مسميات غير 
ما وضعت العرب لها لما عقل منها شيء› ولم يكن عربیا مبيئًا . 
ابتداءً! فما الذي یمنع بعد وضعهم ان یثقل إلى غيره بغرضص صحیح ادا 
بّه الشرع على حکم""" كأصل الصناعات . 


( في المطبوع: (الحكمة). 


کتاب «الايمان: ثلقاضي آبی یعلی 





والجواب: آنا لا نمنع ذلك من جهة العقل» وانما نمنع منه شرعا 
يدل عليه : ما تقدم من أن اللغة عربية ونقله يخرجه عنها؛ ولأنه لو كانت 
[۱۹/ب] منقولة لم يكن لنا طريق إلى نقلها الا الشرع» وليس ها هنا دليل 
مقطوع عليه من جهة الشرعء ويفارق هذا نقل الأسماء في الصنائع؛ لاننا 
علمنا ذلك من دینهم نقلهاء وهذا معدوم ها هنا. 

واحتجٌ بأنه: إذا جاز اتفاق اللغتين في اسم والمعنى 
مختلف فما الذي يمنع من نقل الاسم. 

بيان ذلك : أن الأسماء الجُمل فمثل : العین والعون مُتفقة في 
التسمیة مختلفة في المعنی . 

والجواب: آنا نقول: ولم إذا جاز هناك يجب أن يجوز هاهناء 
وما المعنى الجامع بينهما؟ وعلى أنا لا نمنع ذلك عقلاء وإنما منعناہ 
شرعًا لما بيّنا؛ ولأنه لو جاز نقله لدل عليه دلبل» ولا دليل ها هنا 
يوجب نقله . 

[ ۰ ] واحتجٌ بانه: متی فعل ذلك لم یخرج الاسم من أن یکون 
لغویّا ؛ لأن وصفنا اللفظة بأنها لغوية لا یفید آنها مستعملة فیما وضعوها 
لب ولذلك یقال: (حمار) تارة یستعمل في البهيمة وتارة یستعمل في 
البلید من الناس . ۱ 

والحواب عن قوله: أنه متى فعل ذلك لم يخرج الاسم من أن 
يكون لغويّاء فهو نفس الخلاف» وكيف لا يخرج وقد نقله عن اللغة 
بالشرع» والشرع غير اللغة. 

وقولهم: إن اللفظة لا يفيد استعمالها فيما وضعت له كالحقيقة 
والمجاز فإنما كان كذلك؛ لأن أهل اللغة وضعوا ذلك الاسم حقيقة في 


شبي ۰۰ وتاره معجارًا شي شیء آخر [۰]]/۲۰ 


۰0_18 .سس 
سے ہے ے ےت _--۔۔_-_۔۔-_۔۔۔ سے" سس ۱۳۳ 


وقالوا في المجاز الذي هو البهیمة: هذا (حمار) فهو حقيقة. 
وقالوا في البلید من الرجال: هذا (حمار) مجازا. 


فثبت ذلك بلغتهم لا على وجه النقل عن لغتهم. وهدا معدوم في 
ا“ 


O0 O ٥0 


)١(‏ انظر في إبطال تقسیم الكلام إلى حقيقية ومجاز لكلام ابن القيم یلته في كتابه 
«الصّواعق المرسلة» وقد سَمّی فيه المجاز: طاغوٹاء فقال: (فصل في کسر 
الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطیل حقائق الأسماء والصفاتِ : وهو 
طاغوت المجاز) . وقال : هذا الظاغوت لهج به المتا شون رالتجا اليه المعظلونء 
جعلوه جنه يَتَتَرَسُون بها من هام الرّاشقین» ويصدُوت به عن حقائق الوحي المبین. . 
وقال : تقسیم الالفاظ : إلى حقيقيةٍ ومجاز» ليس تقسيمًا شرعيّاء ولا عقليّاء 359 
لُنوبٌا فهو اصطلاح محضص ۰ وهو اصطلاحٌ حدثت بعد القرون الثلائة المفصضلة 
بالخص. وکان منشؤه ه من جهه: المعتزلة والجهمية. ومن سك طريقهم من 
المتکلمین. 

م شرع کی إبطاله فى أكثر ين خمسين و وفيه العُنية والکفاية . 
[انظر : «مختصر الصواعق» (۲/ ٦۱۹۰‏ ۔ ۷۰۰)] 


ور ۰۹۰ لح 


الفصل ااثالف. 








في الفاسق الملي!۱) 
[1] وهو الذي وجد منه التصدیق بالقلب وبالقول لکنه ترك 
الطاعات غير الصلاة(۲۲» وارتکب المنکرات هل یُسمّی مومنا أم لا؟ 
ظاهر كلام الإمام آحمد ۔ رحمة الله عليه أنه يُسمّى مومنا ناقص 
الایمان» ولا يسلبه الاسم فی الجملة» بل نقول: مؤمنٌ بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» وقد أومأ إلى هذا في مواضع: 
فتال في رواية أبي الحارث: (الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص). 
فوصف بالإيمان الناقص. وإنما ينقص بتر المفروضات» وفعل 
المحظورات ولم یسلبه الاسم. ۱ 
وقال أيضًا فى رواية محمد بن موسی: الایمان قول وعمل يزيد 
وینقص. اذا عملت الخیر زاد» واذا ضيّعت نقص. 
فلم یسلبه جملة الاسم بالضياع» بل جعله ناقصًا في حقه. 
وكذلك قال في رواية المروذی : الایمان قول وعمل. والزيادة: في 
العمل» والنقصات: إذا زنا وسرق. 
(۱) الملي: آي: الذي لا یزال على ملة الاسلام» وهم أصحاب أصحاب الكبائر 
والذئوب دون الشرك. 


(۲) فان ترکها کفر أكبر من غير تفریق بين التارك لها كسلا وتهاونا أو جحودّاء كما بیّتت 
ذلك في مقدمة هذا الکتاب. 


الجامع في کتب ڑلژیمان وڑٹرو على (لسرجئة 





وقال آیضا فی رواية إسماعيل بن سعيد: قول النبی پٹ٭7: امن غشنا 
فليس مناہ٭'ء «ومن حمل السلاح علينا فليس منا»""" قال: على التأكيد 
والتشدید. ولا أكفر أحدًا الا بترك الصلاة(۳). 


فقد صرح بالقول أنه لا یکفر بالمعصية خلاف الخوارج» ولم یسلبه 
الاسمء وحمل ذلك على التغليظ . 
يزيد وینقص. زیادته في العمل ونقصانه فی ترك العمل [۲۰/ب] مثل 
ترکه الصلاة» والزکاة» والحح» وآداء الفرائض» ویزید بالعمل . 

وقال: إن کاب ثبل زيادته تام فکف يزيد التام؟!““. 


وفال في رواية ابن القاسم: الإيمان يزيد وينقص. إذا أتى هذه 
الأشياء الذي نهى عنها يكون آنقص ممن لم يفعلهاء ويكون هذا أكثر 
إیمانا منه» يكون الإيمان بعضه أكثر من بعض © , 


وقال في رواية إسحاق بن منصور: یعجبتی أن یستثنی في الإيمان؛ 


لان الإيمان قول وعمل» وقد جثنا بالقول» ونخشی أن نكون قد فرطنا 


.)۲۹۷( «الإيمانة لأحمد (۵۰۱). (؟) #الإيمان» لأحمد‎ )١( 

(۳) «انْسْته للخلال .)۹۸٤(‏ 

)٤(‏ هذا الاثر عن الإمام أحمد يدنه رواه صالح في مسائل في موضعین وكأن المصنف 
أدخل روایتین في بعضهما . 
١‏ قال صالح ل في «مسائله» :)١1519(‏ وقال: الإيمان يتفاضل» بعضه أفضل من 
بعض» يزيد وينقص» زيادته في العملء ونقصانه في ترك العمل؛ لأن القول هر مقر به. 
۲ - وقال صالح (7۸۱): سالت أبي عمن يقول: الإيمان يزيد وینقص . ما زيادته 
ونقصانه؟ فقال: زیادته بالعمل» ونقصانه بترك العمل مثل : ترکه الصلاة» والزکات 
والحجء وأداء الفرائض؛ فهذا ینقص ويزيد بالعمل وقال: ان كان قبل زیادته تامًا 
فكيف يزيد التام. فکما يزيد كلما ينقص . 

(5) «السّنّة» للخلال (۱۰۲۷). 


کتاب دا یمان تلتاضي آبي تعلى 





(١) ۰‏ 
فقيل أجاز الاستثناء: وبين أن ذلك وف التقصان . 


فهذا ظاهر کلام أحمدء وأن الفسق لا یٔسلب اسم الإيمان على 
الاطلاق » وانما یسلب كماله . 


سرق یخلم منه الایمان كما يخلع الرجل قمیصه فإذا تاب وراجع عاد 
اليه ایمانه"؟؟. 


ونقل عنه لفظا آخر في قوله: «لا يزني الزانيی حين يزني وهو 
مؤمن؟ قال: یخرج من الایمان إلى الاسلام والایمان مقصور في 
الاسلام. فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام*'. 

وظاهر هذا أنه سلبه اسم الإيمان بفعل الكبائر؛ لأنه قال: يخرج 
من الإيمان» ويخلع منه الإيمان. فعلى هذا يكون مسلمًا فاسقا. 

وهو ظاهر كلام أبي عبد الله ابن بطة في كتاب «الابانة الكبيراء 
فقال: الإيمان يزيد وينقص» وأن الأعمال الزاكية والأخلاق الفاضلة 
تزيد فيه وتنميه وتعليهء وأن الأفعال الخبيثة والأخلاق الدئیئة تسلب 
الإيمان من فاعلها”**. 
الایمان» ويخرج منه الإيمان)ء يريد به: من الإيمان الکامل لا أنه أراد 
بك حملة الاسمء بدليل ها رویناه گند [ ۲1/۲۱ من طرق مختلقة. 
)١(‏ نحوه في «السَنَةَه للخلال (۱۰8۸). (۲) «السته للخلال (۱۰۷۱۳). 


رب 2۱ للخلال TA)‏ ا) وهو مروري عن محولا بن علي اة , 
(5) «الابانة الکیری» (۱۲۵۷). 


۳ (لجامع ني کتب الإيمان داثره على (أشرجئة 

وكذلك آمر الله تعالی من يرمي زوجته باللعان. ولو كان ذلك کفرا 
لہ یصح ذلك من جهات : 

آحدها: أنه كان يجب أن لا يكون رامیّا لز وجته؛ لانها إن كانت 
زانية فقد بانت منه على قولهمء وإن لم تكن كذلك فقد بانت برميه لها 
وذلك کف فكان يجب أن يكون راميًا لأجنبية. 

الثاني: ما كان يجب أن تقف الفرقة بينهما على اللعان؛ لأن 
آحدهما قد كفر وارتذ على قولهم فكان يجب أن تكون قد بانت منه» 
وفي ذلك خروج من الإجماع. 

الثالث: أن القصد باللعان إذا لم يكن ولد زالة الفراش؛ وقد زال 
على قولهم فلا وجه للتعبّد باللعان. 

وأيضًا الحدیث المشهور عن النبی َي رواه آبو سعید فد قال: 
قال رسول الله ية : «أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا یحیون 
ولكن آناس تمسهم النار بذنوبهم ‏ أو قال - بخطاياهی ليميتهم إماتة 
حتى إذا صاروا فحمًا أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر ۳" فیلقون 
على أنهار الجنة. فيقال: يا أهل الجنة. أفيضوا علیهم. فيتبتون نبات 
الحِبّة في حميل السیل؛'''. 

وأيضا فإنه إجماع الصحابة وق وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع 
الزكاة» وقاتلوہء وحكموا عليه بالردة» ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهر منه 
الكبائرء ولو كان الجميع كفرًا [1/۲۷] لسووا بين الجميع ". 

وأيضًا فان القول بالكفر فی جميع المعاصي يوجب تكفير الانبیاء 
)١(‏ قال أبو عبيد تل في «غريب الحدیث» (۷۲/۱): يعني: جماعات . 


)۲( رواه أحمد ( ۱۹۰۷۷ و ۰6۱۱۱۵۱ ومسلم (٦٭۳۰).‏ 
(؟) تقدم الکلام عن هذه المسألة في کتاب «الایمان» لأبي عبید (۱۰). 


کتاب «الايمان» تلقاضی أبی یعلی 





صلوات الله علیهم؛ لانه قد وجد منهم وقوع الصغائر . 

وأيضًا فان الكفر يختص بأحكام لا توجد في مرتكب الکباثر 
منها : انقطاع التوارث بين المسلم والکافر؛ ومنها: امتناع المناکسف ولا 
يثبت ذلك بين مرتکب الكبائر وبين [من] لم یرتکبها . 

فان منعوا ذلك وقالوا: آثبت ذلك» والاجماع یحجهم؛ لأنه قد 
كان في آیام الخلفاء من یقدم على الشرب والفسق؛ فیقام عليه الحد؛ 
ولم يفرّق بینه وبين امرأته» ولا منعوه من التوارث» وظهر ذلك في أيام 
علي نو ولم بقض بذلك فدل على فساد قولهم. 

[ 35 ] واحتجوا في ذلك بأشياء» منها: 

قوله تعالى: طهر ایی ڪل فک كاف وين م4 [التناین: 
۱ فد على أن كل مُكلّفٍ ليس بمؤمن فهو كافر. 

والحواب : أن الآية تدل على أن بعضا من خلقه كافر» وبعضه 
مؤمن» وهذا لا يمئع أن يكون هناك ثالث كما قال تعالى: رنه علق کل 
لح اريم (النور: ٤٤]ء‏ ولم يمنع ذلك أن يكون فيهم من يمشي على أكثر 
من ذلك وهو الشیطان» وعلى آنا نقول بظاهرهاء وأن الخلق مؤمن 
وكافر . 

وعندنا هذا مؤمن في الحقيقة لكنه ناقص الإيمان [٢۲/ب]ء‏ ونقصانه 
لا یسلبه الاسم؛ لان إقدامه على المعاصي لا يخرجه من كونه مؤمنًا 
بإيمانه؛ لآن أحد الامرین لا ينفي الآخر. 

[] واحتجٌ بقوله تعالى: وکل تر إلا الك [سبا: 2۱۷ 
فد على أن الذي يجازي بالنار هو الكفورء وهذا ممن يجازي به. 

والجواب: أنه محمولٌ على الجزاء الذي تقَدّم ذكره وهو قصّة 


الجامع ني كتب ڑلاإیمان وزثره على ڑم رجئة 
- :]۷ ...۰0 
والجواب: أنه محمول على من خفت موازینه بکفره آنهم في جهنم 
خالدون. 
- 8 روس مہ مر مہ وق ک2 
[ ۷| واحتج بقوله تعالی : #يوم تكيض وجوه وود وه 7 اما 
أسَودّت وجوههم قرم بعد یتیک [آل عمران: ۱۰5]. 
فنری أن کل من يسود وجهه لا بد من أن یکون کافرا؛ لأن أهل 
النار لا بد أن يكون هذا و صفهم . 
و التحو اب : آنا لا نسلم أن أهل الکبائر لا بد آن تسود و جوههم؛ 
لأنهم معرضون للغفران. 
وهكذا الجواب عن قوله ا وجو ي و ایک 
شتییر؟ © وة (۲۳/ب] ود كیا کر ليا تع فة (© اوليك هم الک 


ئا سے 


لین 


کی ار 





وذلك آنا لا نقطم عليهم بالغبرة والقترة حتی یدخلوا تحت اسم 
الکفر . 


[ألا] واحتجٌ بقوله تعالی: فلائمن کان مُا کمن كانت هَاسِمَاً لا 


سرع ره سر کے 2 می ر اه سے خر خی 1 7 حر پ9 ہے وچ آذ شرك نب لسر م سر لا F‏ 
لستوین أما لذن مامتا وعیلوا المالحات فلهم ات الماویٰ 4 یم 5 
5 لق ما الذِينَ فسثرا ماهم اف کلم آرادی أن رو ينا يدوأ فب 





فیل لهم دوف أ عذَاب التار الى کشر بك کون > [السجنة] . 
فد على أن کل من یدخل النار من الفساق لا یکون إلا كافرًا. 
والجواب: أن المراد بالفاسق ها هنا الکافر؛ لأن الفاسق الملّی لا 


يأوى الثار عندنا . 


کے هی حم 


[؟۷) واحتځ بقوله تعالی: اون أَغْرَضَ عن وزککری فان لهم ميس 
ضنکا ورم يوم اتمه من 49 (طہ: ۰۲۱۲4 


کتاب ,الايمان, کتاب ,الايمان للقاضي أبي يعلى ٠‏ 

والجواب: أنا لا نسلم أنه عرض عن ذكر دب لوجود الإيمان 
الذي فیه» فعلم أن المراد به الكافر. 

۲۱ اواحتج بقوله : ووش کفر بعد دل ت ةم ی 
[النور : ۵۵] فدلٌ على أنه لا فاسق الا کافر. 

والجواب : أن الاية واردة فیمن ارتد؛ لأنه قال تعالی : ومد الہ 
اب 9 یک ریا اضشيکب4 نے قال: ویم با بند خنهخ آتا 
یعبدوتی شرت ی شا ومن کف ند كلك ارف هم تیش 
ومن هذه حاله فهو کافر . 

[ ۷ واحتجٌ بقوله تعالی مخبرّا عن إبليس: «قال 
يرت © الا اد ینهم خی 9> (سا [:۱/۲). 

والحواب : أنه لا يدل على ذلك» بل يجوز أن یکون مؤمنا فاسقا . 

واحتج بأنه إذا كان يك قد أمر بالصلاة والزكاة كأمره 
بالمعرفة والتوحید وتصدیق الرسول. ثم كان مضيع هذه الامور كافراء 
کذلك مضیع الفرائض؛ ولأن منکر أحدهما یکفر كما یکفر منکر الاخر. 

و الحواب : أن المعرفة وتصدیق الرسل هو أصل الایمان وبه كان 
مؤمئًا فی صدر الاسلام» وإنما زید فيه بالعبادات فهو أعظم من غیره من 
المأمورات فلا يجب أن یلحق بما دونه كما لم يجب أن تلحق الکباثر 
بالصغائر في باب التأثم والوعیدء ومن قال: إن قدرهما في العقاب 
سواء؛ لزمه أن یقول: إن قدرهما في الثواب سواء ولوجب أن لا 
یتفاضل المطیعون في الطاعات وقد قال تعالى: طلا خی ینکر تن 
أن ین كنل التتج وبل أويك لطم درك ین الین شرا ین بتد وَقدتارأً» 
[الحديد: ۰] 


یر دای یک موه 


کر و الجامع نی کتب ڑاژیمان دارو على (ثمرمئة 
]۷١ [‏ واحتجٌ بأن جميع المعاصي طاعة لابلیس؛ لأنه يدعو إلى 
جميعهاء وطاعته عبادة لهء ولا يكون ذلك إلا كفرًا. 

والجواب: أنه ليس إذا كان طاعة له کان عبادة له؛ لأن العبادة هي 
الخضوع والتعظيم والإجلال» وهذا غير موجود ممن أطاع إبليس» يبين 
صحة هذا: أنه ليس [4١/ب]‏ كل طاعة لله هي عبادة له كالنظر في 
معرفة الله قبل لزومهاء ولأن هذا يوجب أن تكون طاعة الولد لوالده 
عبادة به لأنه قد أطاعه وأحد لا يقول هذا. 

[۷ء] واحتج بأن ولاية الله تعالى من جهة الدين لا بد أن تكون 
إيمائاء وجب أن تكون كل عداوة من جهة الدين لا بد من أن تكون 
كفراء والفسق عداوة من جهة الدين. 

والجواب: نا لسنا نقول: في كل طاعة أنها ولايةء ولا في كل 
معصية أنها عداوة» ولهذا لا نقول في معاصي الأنبياء الصغائر: إنها 
عداوة لله. ولا في طاعة الكافر آنها ولاية» وإنما صار بذلك من أهل 
الثواب والعقاب من جهة الدين. 

[۷۸] واحتج بأنه قد ثبت أن سلم النبي ی سلم للموژمنین» 
وحربه حرب للمؤمنين» ثم ثبت أن سلمه إيمانه کذلك سلم المؤمنين» 
فیجب أن يكون حربهم حرب النبي کفرا. قالوا: وهذا یوجب أن ساثر 
البغاة ومن یحارب المژمنین أن یکون کافرّا. قالوا: وهو مذهبنا . 

والجواب : أن حرب النبي ية إنما كان کفرا لا لأنه ذنب 
ومعصيیة لکن لأنه استخفاف به» والاستخفاف بالرسول کفر وحرب 
المومن استخفاف بهء والاستخفاف بالمومن لا يجب أن يكون کفرّا 
فلهذا فرقنا بینهما . 


کتاب :الا یمان للقاضي آبي يعلى 


RL‏ مس ریس ے) 





فصل. 


[۷۹] والدلالة على أن فسّاق أهل الصلاة لا يجب أن یوصفوا 
بالتقاق خلافا لما حكي عن الحسن» وعمرو بن عبید [1/۲۵]. 

هو أن المنافق هو الذي يستر الکفر ویظهر الإسلام؛ ولهذا المعنی 
لا یسمی اليهودي والنصراني منافقا؛ لانه مظهر لما یعتقده. 

ولهذا لم یسم الصحابة مي لمن آتی المعاصي الظاهرة منافقا 
دن على أن الاسم لا يتناوله؛ ولأن النفاق في اللغة مأخوذ من جُحر 
الیربوع؛ لأنه يجعل له مدخلين يدخل إليه منهما كي يخفي مکانه 
فوصف المنافق بذلك من وجهين: 

أحدهما: خروجه من الدين تشبيهًا بخروج اليربوع من أحد بابي 
جحره . 

والثانی : إبطانه بخلاف ما يظهره تشبیها بإخفاء الیربوع أحد بابي 

ثم حص بذلك أن يكون الذي يُبطنه کفرا والذي بظهره إسلاماء 
وهذا المعنی معدوم فيمن أظهر المعاصي؛ ولأن من أحكام النفاق قطع 
التوارث وتحریم المناکحت ومذا المحنی لا یثبت فیمن ارتکب المعاصی 
فوجب أن لا يوصف بذلك الاسم؛ ولأن المقدم على المعصية يقر 
عليها مع الخوف والوجل وعزيمة التوبة والتخلص من عقابها» وز 
معلوم من حال من يقدم على ذلك . 


فلئن جاز أن یوصف باسم النفاق لفعل الکباثر جاز أن یو ۱ 


= م الجاع نی ختب (للإيمان و(لرو على المرجئة 
بذلك بفعل الصغائر؛ فان ارتكبوا ذلك لزمهم في الأنبياء أن یکونوا 
[۲۵/ب] منافقین؛ لأنه قد وجد منهم ذلكء والاقدام على ذلك يفضي 
إلى نقض النبوات . 

[4] واحتجٌ المخالف بقوله تعالى: إت ال هم 
لْمَنسِفُون؟» [التوبة: 1۷]. 

والجواب: أنه لا حجّة فيها؛ لأنها تقتضي أن المنافق فاسق» 
ونحن لا نمنع هذاء وليس فيها أن الفاسق منافقء وهذا كقوله تعالى: 
وا يد یا إلا اليد [المنكيوت: 4:]. فيه دلالة على أن 
الجاحد فاسق» وليس فيها دلالة على أن الفاسق يكون جاحذا. 

[ ۸1 واحتج بقوله تعالی: «9ومنبم من علهد الله لوث َاتَنمًا من 
لو لصفن وَلْمَكْوينَ من أَلصَّدِلِحِينَ 69 فلا انهم ین تصلی۔ وا بی 
ولو رم ثفہثرتک لگا نام نا فى لِم إل يوم یلو [العوبة]ء 
فجعلهم منافقین بمخالفة العهد والمیثاق . 

والجواب: أن الله تعالى لم يصف ذلك نفاقا ہل قال: هب 
نما في فلوم وما يعقب النفاق لا يجب أن يكون نفاقًا؛ لأنه لو كان 
كذلك لم يثبت للنفاق أول» وعلى أن المراد بالاية من تقدم ذكره فی 
الایةء فلا يدل على غيره. 

[4] واحتجٌ بما روي عن النبي بي رواه أحمد في «كتاب 
الایمان» باسناده عن عبد اش بن عمرو ُا قال: قال رسول الله ار 
«أربعٌ من کن فيه كان منافقا: إذا وعد أخلف. وإذا حدّث کذب. وإذا 
خاصم فجرء وإذا عاهد غدر ٩۱)‏ 





.)1۸۱( «الإيبان0 لأحمد‎ )١( 


کتاب :لا یمان تلقاضی آبي یعلی 
9 چک 

والحواب : أنه محمول على الذي ادا حدّث ہما لاہ کفرا؛ نجو 
آن يخير عن نمسه بأنه مؤمن بالله [1/۲1] ورسوله ولیس الأمر كذلك» 
فیحمل على ذلك . 

يبين صحكّة هذا: أنه لو حمل على ظاهره لوجب إذا حذث ہما إذا 
كان كذبًا كان صغيرًا أن يكون منافمّاء وقد بنا أنه لا يكون بذلك مافقا؛ 
ولأنه لو جاز حمله على ظاهره لوجب أن نصف اليهودي بالنفاق لأنه قد 
یعذب في خبره . 

وجواب آخر وهو أصح ما ذكرنا: آنا نحمل قوله: «کان منافقا» 
على طريق التغليظ عليه والتعظيم بحالهء كما قال النبي 35 : «من أتى 
امرأة فى دبرها فقد كفر بما أنزل على قلب محمد'. 
راو 


وقوله: شرك بالله تبرّىْ من نسب وان دق" 
چ 


O Û‏ لا 


() «الايمان» لاحمد ۸٩(‏ و ۹۰). 
() رواه أحمد (۷۰۱۹) من حديث عبد الله بن عمرو لا ولفظه: «کفر تبرَّوْ من 


تسس . .اا , 


وراه أحمد في ہا لریمات» (۹۳) من قول أبي بكر الصديق کا وهو صحیح ۔ 


_.__ ۰ _ لماع ني تب الإیمان وائرو على السرعئة 


_ور کن 


ا 


والدلالة على آنا لا نسلبه اسم الإيمان في الجملة خلافا 
للمعتزلة في قولهم: لا يكون مؤمنا ولا كافرّاء وله منزلة بين المنزلتين. 

وهو ظاهر ما رواه حنبل: شض أحمد في قوله تعالی : لت ءامنا 
ور یلوا ایهم يفي (الانعام: ۸۲]'ء فأخبر أنهم مزمنون مع کونهم 
فاعلين للظلم . 

وقوله تعالى: و منوا ولم وا ما لک ین ولیتیم من من 
اه [الأنفال: ۰۲۷۲ فأخبر آنهم مزمنون وان لم يهاجروا. 

وقال تعالی : ومن یی مُؤْمِنًا فد یل لسلست (طہ: ۰0۷۰ فاشترط 
مع الایمان عمل الصالحات؛ وهذا يدل على أنه قد یکون موّمنا وان لم 
يعمل الصالحات . 





اج ع سے لر 


وقال تعالی: رد طایفان من المویییت افتتلوا صلخو بَا نا 
مت عددهما علی الکریٰ یآ قح ان امم إلى قوله: 


سس هی 


٭ إنما المڈھنون [۲۹/ب] لہ 7 بن ویک که [الحصرات: ۹ء ۰۱۰+ 
فسماهم أخوة للمؤمئين في حال ل والمعصية . 


١(‏ يشير إلى ما رواه أحمد (۰:۰۳۱ والبخاری (4۷۷۱) عن عبد الله طن قال: لما 
نزلت هذه الآبة: اليب امنا ور وا إيتدتهم بطلیکه؟ شي ذلك على أصحاب 
رسول الله ۰395 وقالوا : أينا لم یلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله يقي : «إنه لیس 
بذاك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: إت الشرك لظ عَظِيمٌ»؟ [لقمان: 4]17. 
فأقرّهم النبي وليه على أن فعل المعاصي من الظلم؛ ولكنه بیّن لهم أن الظلم هاهنا 

هو الشرك بالله تعالى . 


ری 


وقال تعالی: «کناً رمك ریک من بيك الي ولد درا من مومت 
گرو ل جيلوك فى الي دما بین تما ما إلى المّتِ وم 
روت ©4 [الأنفال]ء فأخبر عنهم بكراهة إخراج الله تعالى له بالحق 
والجدال فيه بعد ما تبين مع تسميتهم بالایمان. 

وظاهر هذه الایات يقتضي إطلاق اسم الإيمان على الكمال؛ لکن 
قام الدلیل على نفس الكمال ونفی الإطلاق في الجملة. 

وأيضًا لو زال الاسم عنه لما صح منه فعل العبادات كما لا يصح من 
الكافرء وفي صحة ذلك من الفاسق دليل على أنه لم یخرج من الإيمان؛ 
ولأنه لو خرج بفسقه عن الإيمان لم يجز أن يتزوج مؤمنة» ولوجب أن ينفسخ 
نكاحه إذا لم يكن مدخولا بها فی الحال» والمدخول بها بعد انقضاء عدتھاء 
وفي الاتفاق على بطلان ذلك دليل على أنه لم يخرج من الإيمان. 

ولأن القائل بالمنزلة بين المنزلتين مخالف للاجماع السابق» وذلك 
أن الصحابة وان وغیرهم اختلفوا فی الفاسق الملي هل هو مؤمن أم لا؟ 

فقالت الصحابة وی : إنه مؤمن بایمانه فاسق يفسقه. 

وقالت الخوارج: الفاسق ليس بمؤمن بل هو كافر. 

فمن أحدث قولا الّا حالف الاجماع السابق فلا حكم لقوله. 

ولأنه لو جاز أن يخرج من الإيمان بفعل كبيرة لجاز أن يخرج من 
بفعل صغيرة؛ لأنها ظلم لنفسه؛ ولأنها تتضمن الخروج عن طاعة الله. 

لعشا واحتج المخالف 4 تعالى: رل آله حب ریخ این 
۸۱ وی في لويف رک الگ الک سوق وَالِْصَيَانَ4 [الحجرات: ۷]؛ 
فدلٌ على أن الایمان لا یجامع الفسوق. 

والجواب : أنه لا حَجّة في ذلك؛ لأنه بیّن أنه حبب الایمان وکره 
الفسوق» ولیس فيه دلالة على آنهما لا یجتمعان. 


الجاع ني كتب (للإيمان وڑلرو على (لہرجئة 





واحتجٌ بقوله تحالی: یف الاثم الوق بَعْدَ لین 
[الحجرات: ۱۱] فبيّن أنه لا يجامع الإيمان. 

والجواب: أن هذا محمول على أنه لا يجامع کماله» ونحن هكذا 
نقول» فأما أن يكون المراد به لا يجامعه في الجملة فلا . 

واحتحٌ بأن الله تعالى وصف المؤمنين بصفة. والفساق 
بصفة بخلاف الآخرء فدل على أنهما لا يجتمعان؛ فقال فى صفة 
المؤمن: رمک بوت أله الثؤییں كيرا عظیتاکه [النساء: ۰۲۱45 وقوله 
تعالی: وتر ارم يان للم من الہ مضلا کر 4 (الاحراب: ۰۲6۷ 
وقوله تعالی: وی الک امنا أن لہ كَدَمَ صِذْقٍ عند رن [یونس: 
۲ء وقوله تعالی: یوم لا زی الله ال ول 
[التحریم: ۸]. 

ثم وصف الفاسق بخلافه فقال في قطاع الطریق: ذلك له 
خزی فى ایا ولمم فی الآخرة عَذَابُ عَظِيةٌ» [المائدة: ۰۲۳۳ وقال؛ 
فرشم بداب آلیے ک4 [التربة: ۰۲۳4 وقال تعالى : بِالْمُوؤْمِيينَ رموش 
َم [التوبة: ۰]۱۲۸ وقال تعالى في الزاني : «ولا ادر پا رف في دن 
آله [النور: ؟]. 

والجواب : أن الله تعالی وصف المؤمن الكامل الإيمان بالصفات 
الكاملة» ووصف المژمن الناقص الإيمان بالصفات الناقصة. 

واحتج بقوله تعالی: ین تابر وأكاموا اوه وَمَامَرُ 
رکه وم في که [التوبة: ۰۲۱۱ فلم یثبتهم إخوانًا لنا الا بهذه 
الشرائط وهذا يدل على أن تارك الصلاة والزكاة لا یکون آغا لنا فى 
الدین والدین هو الایمان. [۲۷/ب] قال تعالی: الوم کت تک 
ديت [المائدة: ۰۲۳ وکذلك قوله: وما آمروا الا لوا اک لن له أل 


سے 


5 
ک٣‏ من مر بارخ رز لي ال ترس 


رمن ءأمتوا مها دورهم © الا ية 


کتاب الا یمان, للقاضي آبي يعلى 





حتفاء ویقیموا الضّلوةَک [البيئة: ٤٤ء‏ وقال تعالی: انا ییوت انب إذا 
ڈکر اللہ جات ریم ولتت عم انل رانيم 2 ول رهم 
يَتَوَكُونَ © لیت قيثوت اَلطَّلوة ويا رهم ینود () أوليك هم 
العزمنوت عم که الانتان]۔ فوصفهم بالإيمان بهذه الخصال. فدلٌ على 
آنهم لا یکونوا مزمنین بعدمها. ۱ 

والجواب : أنه آثبتهم أخوانا لنا على الکمال بوجود هذه الشرائطء 
وكذلك أثبتهم مؤمنین على الكمال بهذه الشرائط» ونحن نقول أن بعدم 
بعضها لا يكون كامل الایمان . 

[۸۸] واحتجْ بما روی آحمد في کتاب «الإيمان» پإسنادہ عن ابي 
هريرة 5نه» عن النبي بي قال: «لا يزني الزاني حین يزني وهو مومن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا یشرب الخمر حين ؛ يشريها 
وهو مؤمن» والتوبة معروضة بعدا"". 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: لا يزني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان. ظ 

والشائی : لا يزني حين يزني وهو مومن على وجه الاستحلال 
کذلك . 

وهكذا الجواب عما روی آنس ضيه عن النبی پل : «لا یمن 
آحدکم حتی يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه» "۰ «والمؤمن من أمنه 
الناس)'"ء وقوله: :لا إیمان لمن لا آمانة له ولا دين لمن لا عهد 
لے ۶ 

(۱) «الایمان» لاحمد (٤۸)ء‏ وقي الاصل: (مفروضة) وما أثبته من کتاب «الإيمان0. 


(؟) «الایمان» لاحمد (۵۱۸). (۳) «الإيمانة لأحمد (۵۲۳۹). 
)٤(‏ «الایمان» لأحمد (1۰). 


الجامع نی كتب (الإيمان و(ثرو على المرجئة 
٦٦٦(3‏ ي اد 

وروی آبو بكر ابن حویطب» قال: قال رسول الله بط : الا إيمان 
لمن لا صلاة لہہ'' [1/۲۸]. 


وقول ابن مسعود وي : لیس المؤمن بالطعان» ولا اللعان» ولا 


الفاحش البذیء'''. 


[۸۹ ا واحتح بما روک أحمد: حدینا و گیع » عن الفضل بن دلهم» 
عن الحسن قال: قال رسول الله و الا یشرب الخمر حیں يشربها وهو 
مؤمنء ینزع منه نور الایمان كما یخلم آحد کم قميصه فان تاب ء تاب الله 
عليه . وفی لفظ آخر : يتزع منه الایمان فان تاب عاوده الایمان»"*؟ . 

قالوا: وهذا نص على أن الایمان ینزع عنه. 

و الجو ات : أنه محمول على كمال الایمان ينرع عنه أو على وجه 
الاستحلال وهکذا الجواب عما رواه آبو عبد الله ابن بطة باسناده عن 
فضيل بن بسار؛ قال : قال معحمد بن على: هذا الإسلام» ودور دارة ‏ 
وفي وسطها أخرى» وهذا الإيمان التى في وسطها مقصور في الإسلام» 
فیقول رسول الله وة : لا يزني الزاني حين بزنی وهو مؤمن»» قال: 
يخرج من الإيمان إلى الاسلام» ولا يخرج من الإسلام فإذا تابء 
: 1 ت( 
تاب الله عليه . 


گ۹ ] واحتجٌ بأنه قد ثبت من أصلنا وأصلكم أن الإيمان هو 
الطاعات والأقوال والأفعال. فإذا أخل''' بالواجبات وجب أن يزول 


(۱) دالایمان» لأحمد (۳۳). (؟) الایمان» لأحمد (۲۸). 
(۳) الایمان» لاحمد (۱۱۱). (1) »الایمان» لأحمد (۱۰۷). 
(۵) الا‌بائه الكبرىة (۱۱۸). 

)٦(‏ في الاصل: (آکمل) والصواب ما أثبته. 


كتاب «الايمان: للقاضي أبي يعلى مب 

والحواب : أنه لا يجب هذا؛ لأن تركه لبعض الواجبات لا يخرجه 
من أن يكون مؤمنا بہعض ؛ لأن أحدهما لا ینفی الآخر؛ ولأن وجود 
الكبيرة من جملته لا يوجب حبط العمل بل ثواب عمله باتي على أصلناء 
فلهذا لم پزل عنه [۲۸/ب] الاسم فی الجملةء وإنما وجب زوال الکمال 
فيه » وليس يمتنع مثل هذا في العبادات الشرعية؛ لأنه يقال حجة ناقصة 
بترك بعض الواجبات من رمي الجمار» والبيتوتة بمنى» وطواف الوداع 
ولم يوجب ذلك سلب اسم الحج في الجمل کذلك ها هنا . 

ویبین صحّحة هذا أن أحكام الإيمان باقية في حقه من الصلاة عليه 
وتوريثهء وبقاء نکاحه. وعلی أنهم قد وافقونا على أنه يزيد وينقص مع 
بقاء الاسم؛ ولأن نقصانه لا يمنع بقاء الاسم كما لم يمنع بقاء الاسم 
على الجسم بعد نقصانه الكثيف حتى ينتهي إلى جوهرين . 

٩ [‏ ] واحتجٌ بان الفسق في اللغة: الخروج من حال إلى حال 
على وجه مخصوص. وكذلك وصفوا الفأرة بأنها فويسقة والرطبة بأنها 
فسقت لخروجها عن قشرتها. 

والجواب: أن معنى الخروج ها هنا من الكمال إلى النقصان بدليل 
أن أحكام الإيمان باقية في حقّه من الوجه الذي بینا. 

وجواب آخر وهو: أن الفسق في اللغة هو: الخروج على 
ما ذکرت يجب أن يكون خروجًا عن الإيمان اللغوي الذي هو 
التصديق . 

[؟38 واحتحٌ بأنه لما كان ترك الأفعال الباطنة يسلبه اسم الإيمان 
يجب أن يكون ترك الأفعال الظاهرة يسلبه أيضا. 

والجواب: أنه لا يجب هذا لاجماعنا على أن حكم الإيمان ينتفي 
عند ترك الافعال الباطنة» ولا ينتفي عنه ترك الأفعال الظاهرة؛ لأنه بترك 


(لجامع نی تب (لؤيمان وٹٹرو على المرجئة 


الباطنة يتفسخ نكاحهء وينقطع إرثه» ولا يصلى عليهء وغير ذلك [۲۹/]] 
من أحكام الكفرء فلا يوجد ذلك في الأفعال الظاهرة. 
واحتج بأن مرتكب الكبائر يستحق العقاب الدائم» والمؤمن 
لا يطلق عليهء فيجب أن يزول الاسم عنه. 
والجواب : آنا لا نسلم استحقاق العقابء بل نجوز أن يغفر له 
ولا یدخله النار» وهذا أصل کبیر بینتا وبیتکم . 
[ 36 ] واحتح بأن قولنا: مومن من آسماء المدح؛ ومرتکب الکباثر 
لیس بممدوح» فیجب أن ينتفي عنه الاسم . 
والجواب : أنه ینتفی عنه اسم المدح على الكمال لما حصل فيه 
من الذم ولا ينتفي جملة الاسم؛ لأن ما حصل فيه لا يخرجه من أن 
يكون مومنا ببعض؛ لان آحدهما لا ينفي الاخر ولا یحبط عمله 
فوجب لاجل ذلك أن ينفي الکمال لا الجملة. 
وقد حکی أبو عبد الله في کتاب «الابانة الکبیر۷"" قال: 
كان عون بن عبد الله من أدب أهل المدينة وأفقهم. وکان مرجنًا فرجم 
عن ذلك وأنشاً يقول : 
لأول ما تفارق غير شالك تفارق مایقول المرجٹونا 
وقالوا: مؤمن من آهل جور وليس المومنون بجائرینا 
وقالوا: مؤمسن دمه حلال وقد حرمت دماء الموژمنینا 


O O تا‎ 


.)۱۳۷۱۱( ٤یربکلا «الابانة‎ )١( 


کتاب ءالايمان» للقاضي أبي يعلى 1 
سم[ ٩۱۷‏ | بسح 


BAXE‏ >2 3< همق 
فطل 


[ 41 والدلالة على نفي اسم الکمال خلافا للأشعريةء هو أنه قد 
ثبت من أصلنا أن الإيمان اسم لجميع الطاعات من أفعال القلب 
و أفعال الجوارح . 

وهذا المعنی لا يوجد بترك بعض الواجبات فوجب أن ينتفي 
اسم الکمال» ولیس یمتنع أن ينتفي اسم الكمال» وان لم ينتف جملة 
الا سم . 

يدل علیه: ما ذکرنا من الح إذا أخلّ ببعض واجباته؛ ولانه 
لا حلاف أنه لا يطلق على من ترك الصيام والزكاة وارتكب 
الفواحش أنه كامل الإيمان؛ ولأن جميع ما ذكرنا من الآيات 
والأخيار للمعتزلة دلالة عليهم لان ظاهرها ينفى الجملت وقد أجمعنا 
على أن جملة الاسم لا ينتفيء فلم يبق الا أن يكون النفي [راجعا] 
إلى الكمال. 

وبنی المخالف هذا على أن الإيمان هو التصديق فقط. وأن 
الطاعات من شرائعه ودلائله. وإذا كان كذلك فإنه لا یتطرق عليه الزيادة 
والنقصان إلا على معنى نقصان الثواب» فأما نقصان يرجع إلى نفس 
الزيمان؛ فلا . 


والجواب : آنا قد تکلمنا على هذا الأصل وبيّنا أن الایمان جمیع 
الطاعات» وهذا المعنی یعدم بترك بعض الواجبات. 


الجاع نی کتب یمان رڑٹرو على (لمرجئلة 


۲ ٦٦۸ ۳ ت‎ 


وربما احتجوا با لیات التى احتججنا بها على المعتزلة فى بقاء 
الا سم و لا د لا له في ذلك؛ لأنها تفید إثبات الاسم في الحملت ونحن 


O0 O تا‎ 


کتاب «الایمان» للقاضي آبي یعلی 


سک وا )تربع ۱ 
۱ الفصل. الرابه 


جواز الزيادة وا لنقصان فی الا یمان 


اننا 
E‏ 





وزيادته بفعل الطاعات» ونقصانه بتركها وفعل المعاصي . 

وقد نص أحمد على هذا في رواية أبي الحارث ومحمد بن 
موسی» والمروذي» [۱/۳۰] وقد تقدم لفظه في أول الکتاب. 

| فقال فی موضم: إذا عملت الخیر زادء وإذا ضیّعت نقص. 

وقال في موضع آخر : الزيادة في العمل» والنقصان إذا زنی وسرف. 

وهذا بناء على الأصل الذي تقدم» وأن الإيمان هو الطاعات 
كلهاء وترك المنهیات فتحصل الزيادة بوجودها والنقصان بتركهاء وهو 
[خلاف] قول المعتزلة. 

[ 34 ] وأما الأشعرية؛ فقال أبو بكر ابن الباقلانی: إذا كان هو معرفة 
القلب وتصديقه فهما عرضان من الأعراض» وصفتان من صفات القلوب؛ 
والزيادة والنقصان لا تجوز على الأعراض؛ وإنما تزيد الأجسام وتنقص . 

وقال ابن اللبّان: الزيادة والنقصان ترجعان إلى التصديق دون 
الأفعال؛ لان الأفعال عندهم لیس من نفس الایمان وإنما هو التصديق» 
فمنهم من يعرف مخبرات الله تعالى مفصّلةء ومنهم من يعرفها مجملف 
فمن عرفها مجملة وامن بها فإذا عرف تفصيلها إزداد علمه وتصديقهء 
وهو أن الوحي ينزل على رسول الله بي آية بعد أية» وسورة بعد سورة» 
فإذا أنزلت آية أو سورت وسمعها المؤمنون» وعلموهاء وأقروا بهاء 


< ب الجامع نی کتب ڈاژیمان رالرو على المرمئة 
وصدقوا الله ورسوله فيها كما صدقوا فيما تقدم؛ فيزدادوا علما إلى 
علومهم» وتصدیقا إلى تصديقهم . 

وكذلك منهم من يذكر الله كك ورسوله ومخبراته فی أكشر 
الأوقات» ومنهم من لا يخطر بباله ذلك الا بعد مدّة تكون أحوالهم 
معفاوتة (0/ب]ء ومنه قوله تعالى: #9الْدِنَ یَدَگروں أله با وفنودا وَل 
جَنُوبِهم؟ الاية [آل عمران: ۱۹۱]. 

وقول أبي الدرداء وَينِه: تفكر ساعة خير من قيام لبلة . 

فيكون حال من يذكر الله في حال قيامه وقعوده ونومه أعلى من 
حال من لا يذكر الله في أكثر أحواله» وأزيد من إيمان من حاله بخلافہ 
وكذلك إذا نسي بعض مخبراته حتى لم يبق إلى العلم بالمصدق والاقرار 
به ويصفاته والتصديق له في جميع مخبراته مجملا لا مُفصلا فقد نقص 
ایمانه ولم یخرج من أن يكون مومنا . 

٩4 [‏ ] وقد نص آحمد. على التفاضل في المعرفة أيضًا في رواية 
المروذي في معرفة القلب یتفاضل ويزيد. 

[ ۱۰] والدلالة على جواز الزيادة والنقصان في الجملة: قوله 
تمالی: ِا یوت اليب لا ذکر أله وجلت فوم ولا ثلیت علیم 
یر دتم لیا ول دهم بوكو €6 إلى قوله: اوليك هم المؤمئون 
ا [الاتفال: ۲ - .]٤‏ 


سے 


5 و ہے 6ج مك ہم ے_- ج چھ ہو اچ سر 
وقال تعالی : رلا ما انزات سورة فمنهم می قول ا٘ىکم راد شوج 
5 7 اق تح جح ی نع مل یی اسے سس لئے مق ابر چې کی ۳ اج تم نم CT‏ 
یکنا اا الذیت امنا رادم یمتا وهر ستشروت اما ایت فى 


اب 
ا هیر كه 


قلوبهم کرک رادم رسا ال رجسهمهه [التوبة]! يعني: کفرا إلى 
کفرهم. فإذا أنزلت سورة أو آیة کفروا بها كما کفروا بما تقدم من 
الآيات والسورء فازدادوا كفرًا إلى کفر [۱/۳۱]. 


کتاب «1یمان» تلقاضي آبي تعلی 





ار د سے سے کو اسان 


وقال تعالى: هو لت زک التَكَِدَ ف فلوب امقيیت لبزدادیاً یمتا مم 


ج تحرس ق مر ار کر ا ےط قرس 


اينم 46 [الفتح : 194 وان اهدو زادهر هدی وف 
5 ا جع را ج ا سم خی 
وقال تعالی : «وانما خشی الله من عباد العلستزا کہ [فاطر : ۲۸]. 
: سے ہی نی ھت عل که اه بومسرے روما مك 1 
وقال تمالی: «#لستقن الزن و الب وبیاد انیت منوا ایتناچه 





جیا 


[المدثر: ۰]۳۱ اب ۱ 
| فان قيل: هذه الآيات تدل على الزيادة والنقصان في 
التصدیق والعلم بمخبراته دون الأفعال. 

قيل: ذلك عام في الجمیع. 0 ۱ 

[ 1-۲)] فان قیل: نحمل قوله: دی یتنا عم إيكنيم» على أنهم 
یزدادوا ثبوئًا على إيمانهم وتمسکا به وعزيمة على استدامته. 

قيل: حقيقة الزيادة لا يعقل منها الثبوت على الشيء وإنما يعقل 
منها الزيادة في ذاته؛ ولأنه إذا جاز الزيادة والنقصان في التصديق والعلم 
بمخبراته جاز في الافعال؛ لآن جمیم ذلك من الایمان ولأن دخول 
الزيادة عليه والنقصان منه لا يوجب زوال الاسمء كالجسم هو الجوهران 
المؤتلفان فاذا انضمت إليه أجزاء وتألف معها صارت آیضا جسما 
واحدّاء أو إذا نقصت منه أجزاء إلى أن ينتهي إلى جزأين مؤتلفين لا 
يزول عنه اسم الجسم» كذلك الإيمان. 

وأيضًا فان علماء السِّئَّةَ يقولون: الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية . 


وقد روی أحمد بإسئاده عن أبي هريرة گنه أنه کان یقول : الایمان 


۳ 1 
يزيد وينقص” ' (۳۱/ب]. 


(۱) «الایمان" لأحمد (۵۲). 


الجاع نی تب ڈالإیمان والرو على (لمرجئة 
- 9( ۰۲۲ )0 ۱ 
وروی أيضًا باسناده عن أبى الدر داء رنه تال : الا یمان پفقص 


رو( _ 
ویزید 


وروى أبو عبد الله ابن بطة باسناده عن ابن عباس وچ مثل قول 
أبي عریرۃ'''. 

وروی أيضا عن عمر بن الخطاب وله أنه كان يأخذ بيد الرجل 
والرجلین في الحلق فیقول: تعالوا نزدد ی 

وروی عن معاذ لیر أنه قال: اجلس بنا نؤمن' 

وروی عن آبي الدرداء وف قال: كان ابن رواحة وله يأخذ بیدی 
فيقول: تعال نؤمن ساعة . 


وروی أبو حفص ابن شاهین في كتاب الإيمان بإستاده عن ابن 
عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء وق : الإيمان يزيد وينقص . 

ورواه أيو محمد الخلال بإسناده عن معاذ وين » عن النبي پل 
قال: «الایمان يزيد وینقص». 

[ 1-۴ فان قیل: نحمل هذا على الزيادة والنقصان في تصديقهء 
وذلك أنه مأمور بفعل الإيمان في كل وقتء وذكر الله في قلبه ففي سائر 
آوقاته» أو أكثرهاء فإذا فعل ذلك ازداد إيمانه» وإذا لم يفعله فی حال 
سهره ونومه ونسياته نقص إيمانه بعدم المستدام كما يقال: زادت دجلة 
والفرات إذا استدام جریان الماء فیهما . 


(۱) «الایمان» لاحمد (۵۲۷). (۲) «الإبانة الکیری» (۱۲۱۲). 

(۳) الابانة العبری» (۱۳۱۷). )٤(‏ «الإبانة الكبرى» (۱۳۱۸). 

(۵) لالايانة الکیری» (۱۴۲۰). 

)٦(‏ حدیث موضوع. انظر: «الکامل؛ لابن عدي (۳۳۱/۱) و(۰)۳۱/۸ و«الاباطیل 
والمناکیر والصحاح والمشاهیره (۲۶) للجورقاني. 


ویحتمل أن یراد بذلك أنه يزيد ثوابه مع ثواب الطاعة التي تقاریه 
وینقص ثوابه مع المعصية بمعنی : أنه متجرد عن ثواب الطاعة التي هي 
بدل تلك المعصية [۳۲/]]ء فانه لو ترکها المومن لكان له بتركها ثواب مع 
ثواب الإيمان» فتحمل الزيادة والنقصان على هذا الوجه. 

قیل: آما التأویل الأول فلا یصح؛ لان السلف قالوا: يزيد 
بالطاعةء وینقص بالمعصية والساهي والنائم ليس بعاص؛ فلا يصح 
حمل قول السلف على ذلك. 

وأما التأویل الثاني وأنه يحمل على زيادة الثواب؛ فلا يصح أيضا؛ 
لأنهم وصفوا الایمان بالزيادة والنقصان. والایمان عبارة عن الافعال 
فلا یصحٌ حمله على ثواب الأعمال . 

وجواب آخر وهو: أن قول السلف يقتضي الزيادة والنقصان في 
الایمان» وئواب الایمان لیس بایمان. 

وجواب آخر جیذ وهو: أن الایمان عندهم التصدیق والتصدیی 
هو حصول العلم بحال المصدق به» وهذا المعنی لا يتفاضل الناس فيه؛ 
لأن من لا یحصل له المعرفة على هذا الوجه لا یکون عارفا» وما زاد 
على ذلك لیس بواجب وانما هو نافلة» وما ليس بواجب لیس بایماد 
على قولهم. فلا يصح وصفه بالتفاضل. 


Û Û‏ لا 


(تجامع نی كتب يمان والرو على (ثسرجئة 
سول #۲0 سس 





[ع۱۰] آنه لا یتساوی ایمان جمیع المکلفین من الملائكة والانبیاء 
ومن دونهم من الشهداء والصدیقین» بل يتفاضلون بهدر رتهم في العلم 
بآثار قدرتهء وشواهد ربوبيتهء وأصناف الأدلة عليه سبحانه. ولكل واحد 
منهم من الثواب بقدر اجتهاده واستدلا له على وحدانته . 

نص عليه أحمد في رواية المروذي قيل له: الحجاح بن يوسف» 
نقول: إيمانه مثل إيمان النبي َلا؟ 

فقال : لا ۔ 

فیل: فیکون ایمانه [۳۲/ب] مثل إيمان أبي بكر لن ؟ 

قال : لا , 

وقال آیضا في رواية صالح: تری إيمان الحجاج مثل إيمان ابي 
بكر رحمة الله عله؟! 

[۱۰۵) وقال أبو بكر الباقلانی: إذا ثبت أن الایمان هو التصديق 
بالقلب الذي هو المعرفت وجب أن لا يتفاضل الإيمان فى كونه علمًا 

071 ] والدلالة عليه: أنه لا يمكن أن يكون من عرف الله کل 
بعدة طرق وأنواع أدلته ولطائف صنعته بمثابة من لم يعرفه الا من طريق 


.)۱۳۰۱۳( «الإبانة الکبری» لاہن بطة‎  )١( 


کتاب «۱لایمان» للقاضي آبي يعلى ۱ 

دس وہ( 
واحدء ولولا ذلك لم يُفرّق سبحانه بین آصناف آدلته فقال ويك : ام 
9 تمٹون ] توت« 1 تحن اتقو 4)2 الآيات [الواقعة: ۸ 124 
وقال تعالی : وین ابو ان حَلْفَحُ من ٹراپ ر لد أنثر بشر تیروت 
‰6 [الروم: ۰]۲۰ ومن آیاته» ومن آیاته» ومن آياتهء أن في ذلك لایات 
لقوم یتفکرون. وللعالمین» ولقوم یسمعون؛ ولقوم یعقلون» ولقوم 

85 5 8 5 ۲ 8 گج رکا ی ہم ۳ 

[الذاریات: ۰۲۲۱ وقال سبحانه: ألا یَظرون ال آلابل کیت خلت > 
[الغاشية: ۰۲۱۷ وقال : إت فى كلق التعوت والکرض وانیکف ليل والتهار 
ایت َو آلا لب > [آل عمران: ۰۲۱۹۰ وقال تعالی : هرق الأرْضٍ قط 
سودت مَجَتَت من أَعْتّبِ» الاية [الرعد: 4]» وقال تعالى: «ولقد خلقتا 
مس را ھک ے ۳۹ سار ہے مه و ہل ری 
الان من سللة من طا 400 [المؤمنون: ۱۲] قوله : 9# یت لکر به لزع 
سرع کے ا حم - ی حر سی - سرع لے کو سر ہے رارم . 
ول سود والتخيل والاعنبّ© الاية [النسل: ۰۲۱۱ وقال تعالی: «إن کتر في 
سر يي مر من سر 4 ۳ ا خر سر سر مر می مر مر رت 
ریپ من البعثٍ 4 الاايات إلى قوله: ومن الئاس من بعل الله عن حرفي © 
[الحج : 2 ١ذ١].‏ 








وأيضًا فان جميع ما خلق الله من الجواهر [1/۳۳] والأجسام العلویه 
والسفلية والأعراض التي هي صفات الجواهر والأجسام كلها يدل على الله 
سبحانه وعلى وحدانيته وربوبيته وصفاته فلولا أن الفكر والاعتبار في كل 
شيء من هذه المخلوقات التي ذكرناها وما عداه من آیاته طريق إلى معرفته 
تعالى لم يكن لتعداد ذلك وجه بحال» ومحال أن يكون العارف بالله من 
جميع هذه الطرق كالعارف من طريق واحد وطريقين. 

والذي روي عن السلف واش من تفضيل لیمان الملائكة والأنبياء 


والرسل ومن يليهم من الصدیقین» وأنهم أفضل من إیمان من دونهم في 
الرتبة» وإنما یعنون به ما وصفنا. 


الماع في كتب (لإيمان والرو على المرم؛ 


كن سس .سس 

وین صحّة هذا قول حارثة لما سأله النبی ب: «کیف آصبحت؟». 

فقال: أصبحت مومنا حمّا. 

فقال: «آن لکل حق حقيقة. فما حقيقة إیمانك؟۱. 

فقال حارثة: عزفت نفسی عن الدنياء فاسهرت لیلی. وأظمأت 
نهاري» وكأني آنظر إلى عرش ربي ك بارزا. وكأني آنظر إلى أهل 
الجنة یتزاورون فیها» وكأني انظر إلى آهل النار یتعاوون فیها . 

فقال النبي یِ: «عرفت فالزم»""*. 

فأخیر حارثة أن ما أخبر اللہ يك [۳۳/ب] وآخبر عنه رسول الله پل 
الذي لم يشاهده» ولم پدرکه بضرب من الحق لیس نعلمه على الوجه 
الذي یعلم المشاهدات بحيث لا یدخل عليه الشبه أصلا . 

وروی آحمد باسناده عن عمر بن الخطاب وي أنه قال: لو وزن 
إيمان أبي بكر بلیمان أهل الارض ری يهم . 

وقال علي بن أبي طالب #لنه: لو كشف الغطاء لما ازددث 
بق" . 

ويدل عليه قوله تعالى: فيلك ارس هَضَلْنَا مهم عق میں 
[البقرة: ۲6۳]. 

وقوله : ولد فضَلنا بعض الي عل بض [الاسراء: 55]. 

وتفضیل بعضهم على بعض إنما یحصل من زیادات الطاعات ؛ 
ولأن الإيمان عبارة عن الطاعات. ومعلوم أن الناس یتفاضلون في 
الطاعات . 


.)۵۳۷( «الایمان» لابن أبي شيبة (۱۱6). (؟) «الایمان» لأحمد‎ )١( 
لم أقف عليه.‎ )۳( 


كناب :ا یمان کتاب «اإايمان» للقاضي ‏ يعلى 
جب ب ۷اا € د 


سے 


هل الايمان والاسلام اسم لمعنی واحد أم لمعنيين؟ 


نص آحمد رحمة الله عليه أنه اسم لمعنیین» وأن الاسلام 
في الشرع عبارة عن الشهادتین مع التصدیق بالقلب. والإيمان عبارة عن 
جمیع الطاعات . 

فقال فی رواية حنبل: الایمان غير الاسلام"". 

- وقال في رواية صالح: قال ابن آبي ذئب : الاسلام: القول» 
والایمان: العمل . 

قیل له: ما تقول آنت؟ 

قال: الاسلام غير الایمان*''. 

وقال أيضًا في رواية الميموني: یفرق بین الایمان والاسلام؛ 
وأقول: سلم ولا اد ۳ ۱ 

فقد نص على الفرق بینهما في ال سلام» وفرقه برجع إلى المعنی 
الذي ذكرناء ویفید هذا أنه مندوب إلى الاستثناء في الإیمانء فیقول: أنا 
مؤمن إن شاء الله؛ لأنه لا يتحقق أنه موافي بالطاعات» ولا يجوز الاسٹٹناء 
في الإسلام؛ لأنه متحقق للموافاة بالشهادتين مع تصديق القلب. 

ويفيد أيضًا أنه قد ينتفي اسم الإيمان الكامل عن المسلم الذي أتى 


.)۱۰ ۵4( رواه الخلال فی «السنة» (۱۰۵۷). (؟) رواه الخلال في الس‎ )١( 
.)۱٥٦١( رواه الخلال في «السنةه‎ )۳( 


لماع نی کتب (لإيمان و(لرو على (لمرهئة 


بالشهادتین مع التصديق ادا لم يواف بالطاعات [۴۰/]]ء وترك 
المحرمات وعلی هذا کل مؤمن مسلم کامل الاسلام» ولیس کل مسلم 
مومنا کامل الایمان. 

وإذا ثبت آنهما اسم لمعنیین» فهل يجوز إطلاق القول بأن 
الایمان غير الاسلام؟ 

فقد أطلق آحمد القول بذلك» وعندي أنه لا يصح اطلاق القول أن 
الایمان غير الاسلام ویکون معنی قول آحمد: الایمان غير الاسلام؛ 
آي : لیس هو جملة الایمان كما قال غيره» فكأن فوله : (هو غیره) راجع 
إلى هذا المعنی . 

وإنما لم یجز إطلاق ذلك لأن الاسلام من جملة خصالهء وأعظم 
طاعاته. وبعض الشیء لا یقال: (هو غیره)؛ لانه يؤدي إلى أن یکون 
الشيء غير نفسهء ولهذا لا یقال: (العشرة غير الواحد)؛ ولأنه لو كان 
غير الایمان لم یقبل من العبدء كما قال تعالی: وس يبع غير الإسْكم 
دِينًا فلن بقل من [آل عمران: 80]. 

والواجب أن يقال: الدين والملة والشريعة هي: الإیمانء وكل 
الدین والملة والشريعة إيمانء وكل إيمان هو الدين والملة والشريعة؛ لأن 
الدين ما يدان به من الطاعات مع اجتناب المحرمات» وهذا صفة 
الإيمانء ومنه قوله تعالى: وتا اما إل يتنثا اه لین له ال تما 
ویو الصَرة روا الزكرة رل دين ام )4 [البينة: ه]ء وقوله: 
اوم اکٹ لح دینک [المائدة: ۲۳. 

وكذلك الشريعة هي اسم لجميع ما شرعه الله من الطاعات وترك 
المحرمات» ومنه. .۷ 


. في الاصل: (عن). (۰ إلى هنا انتهی الم‌خطوط‎ )١( 


